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 حياته وشعره العلّامة محم د بهجة الأثري 

The Scientist Mohammad Bahjet AL-Athary His life and 

poetry 
  Lect. Jaafer Ali Ashoor                                               (1) عليّ عاشورم.د جعفر  

 Moufriji-Miqdam Ratib AL                                                              (2)مقدام راتب المفرجيّ 
 الملخص

قد وجدناه  الأثريّ(، و البحث يسلّط الضوء على شعر واحدٍ من أعلام العراق ألا وهو العلّامة )محمّد  جة  
،  شــــاعرا  مجيدا  في مادته الشــــعرية من غزارة تســــتحق الدراســــة من الناحيتين الموضــــوعية والفنية، وله ديوان مطبوع 

 هدفنا بذلك تعريف جيلنا الجديد وبعض الطبقات المثقفة  ذا الطود العراقي الشامخ.
Abstract 
The research sheds light on one of the prominent Iraqi poets, Sheikh 

Mohamed Bahia Al-Athari (d. 1996). He is considered to be an excellent poet, 

and his poetry will be examined both thematically and artistically. Moreover he 

published a poetry collection. This research aims at introducing this prominent 

poet to the new generation as well as to the educated class. 

 المقدمة

الواضـــح لدى العالم أن لا أمة تعُرف مالم يكن لها رجال بارزون في شـــتى الميادين، فالأمة برجالها والرجال بما  
يقدّموه من علوم ومعارف في ميادينهم، والعراق واحد من هذه الأمم التي عُرفت برجالاتها وعلمائها وشـــــــــعرائها  

ثهم واجب علميّ وأخلاقيّ يقع على عاتق الجيل الجديد ومبدعيها على مرّ التاريخ، لذا فالاحتفاء  م ونشر ترا

 
 كلية الآداب.  /--جامعة أهل البيت -1
 سة.العتبة العباسية المقد -2
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 28:  العدد

 
ــيع هذا التراث أو يندثر أو يبقى و كجزء من ردّ الجميل لما قدّمه هؤلاء العلماء والأدباء والمفكر  نق ولكي لا يضـــ

دون أن يرى النور، وكمحاولة لنشـــــر تراث العلّامة الشـــــعريّ، ســـــاقنا هذا العمل  من  حبيس الكتب والمكتبات، 
بّع بعض العلماء الذين عُرف عنهم الجانب العلميّ دون الشـــعريّ، أو لم تدرس نتاجاتهم الشـــعرية، فوجدنا إلى تت

أمامنا العلّامة الشـيخ محمّد  جة الأثريّ، وهو على ما هو عليه من المكانة العليا بين الأوسـاط الثقافية والعلمية  
يـدا  ولـه ديوان مطبوع على مـا ذكرتاـه كتـب التراجم، فـآلينـا  العراقيـة والعربيـة، فعنـدمـا حثنـا عنـه وجـدناه شــــــــــــــاعرا  مج

صـــلنا على  على نفســـنا أن نبحث ونســـأل فيما إذا امتدّت يد البحث والدراســـة لديوانه أم لال وبعد الســـؤال ح
ــوء فيها على  ــلط الضــــ ــة  نُســــ ــعره دراســــ ــة شــــ ــرعنا في دراســــ ــمار، عندها شــــ نتيجة أن لا يوجد حث في هذا المضــــ

التي -ة لهذا العَلَم العراقيّ الكبير، وهدفنا بذلك تعريف جيلنا الجديد وبعض الطبقات المثقفة الشــخصــية الشــعري
ل علينا مشـــكورا   -تناســـت هذا الشـــاعر ولم تمدّ إلى شـــعره يد البحث  ذا الطود العراقي الشـــامخ، بعد أن تفضـــّ

 فضيلة السيّد )إبراهيم صال الشريفيّ( بإعارتنا نسخة من ديوانه. 
صـــــــــــفته شـــــــــــاعرا   أهمية البحث وجدّته  وتأتي هي تقديم و ، فضـــــــــــلا  عن الغاية المتوخاة كون العلامة لم يدُرس ب

مت إلى  شــــخص العلّامة الأثريّ إلى القارئ من جانبه الشــــعريّ لا العلميّ، لذا درســــنا شــــعره وفق منهجية قُســــّ
أول يتكلم عن أهم الموضــــوعات الشــــعرية التي تمهيد تناولنا فيه ترجمة وافية لحياة العلّامة الأثريّ، ومن ثمّ مبحث 

لشــعر العلّامة، وختمت دهم ما توصــلنا أليه من   الخصــائص المعنوية واللغويةطرقها الشــاعر، ومبحث ثانٍ تناول  
نتائج ومقترحات، واعتمدنا على جملة من المصادر والمراجع التي تفيد البحث وأهمها كان ديوان الشاعر وكذلك 

 الأدب والنقد التي تفيد موضوعة البحث.كتب اللغة وكتب 
ه لا يرقى سـُلّم الكمال، فالكمال مختصّ به سـبحانه، لذا لا شـكّ أنّ كلّ عمل مهما بذُل فيه من الجهد فإنّ 

 .فهذه بضاعتنا مزجاة إليكم فأوفونا ،فإننا نلتمسكم العذر عن كل خطأ أو سهو أو نقص ورد في هذا البحث
 العلّامة الأثري ترجمة حياة : التمهيد

 اسمه ونسبه: 

 .(3)د  جة بن الحاج محمود أفندي بن عبد القادر بن أحمد(هو: )محمّ 
 مولده ونشأته: 

ــه   ــأتـه فلنقرأ مـا كتبـه هو عن نفســــــــــــ صــــــــــــــف  )أمـّا عن مولـده ونشــــــــــــ  -هـــــــــــــــــــــــــــــ(1320وُلـد ببغـداد حوالي منت
عناية فائقة، فتعلّم القراءة والخط في بيت تجارة موروثة، وعني أبوه )محمود أفندي( بتنشــئته    -م(28/9/1902)

والحســــــــــــــاب في )الكُتّاب(، ثم درس في المدارس الر ية، وبعد أن أنهى القســــــــــــــم الابتدائي انتمى إلى المدرســــــــــــــة  
العسـكرية، ثم المدرسـة السـلطانية، ثم انتمى إلى ديوان محكمة الاسـتئناف للتخرج بمذاهب الإنشـاء التركي بنسـخ 

 .(4)(الإعلامات و وها

 
 .21/236تاريخ القزويني: جودت القزويني: -3
 .1/697، وينظر: موسوعة أعلام وعلماء العراق: حميد المطبعي: 21/39نفسه:   -4
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 علّمه ودراسته: ت

تمتّع العلّامة الأثريّ بسـلامة الفطرة وسـلامة البيئة التي نشـأ فيها، إذ تتلمذ على يد عَلَمَين من أعلام الأدب 
واللغة العربية والعلوم الشـــــرعية في بغداد، فلازم الشـــــيخ العلّامة علي علاء الدين الآلوســـــي وكان قاضـــــيَ بغداد،  

صــــرف( للميدانّي، وقرأ عليه في الأدب مقامات أبي وقرأ عليه المجموعة  صــــرفية، وكتاب )نزهة الطرف في علم ال ال
صــــد العلّامة الســــيّد محمود شــــكري الآلوســــي، وكان  الثناء الآلوســــي وغيرها من كتب اللغة والأدب والفقه، ثمه ق

عليه في العربية البلاغة والنحو  يومئذٍ عضـــــــو ا في المجمع العلميّ العربّي بدمشـــــــق، فلازمه مدّة أربع ســـــــنوات، فقرأ
والعروس والقوافي وعلم الوضــــــــع والفرائض والحديث والأنســــــــاب والمنطق والمواريث وتاريخ العرب قبل الإســــــــلام 

 .(5)وآداب البحث والمناظرة
على ما سـبق فإن كل الذي تعلّمه على يد هؤلاء العلماء أثرّ في شـخصـيته الفذّة وجبلها على الرصـانة    وبناء  

لفكريــة، فجعلــه من المحبين للغــة العربيــة والأدب والتــاريخ والخطــابــة ومن المتتبّعين في مجــال تحقيق التراث العربّي ا
 الإسلاميّ، فنشأ نشأة علمية رصينة جعلت منه لغويا  بارعا  وخطيبا  مفوها  ومحقّقا   ريرا  وشاعرا  مجيدا .

 جملة من الآراء منها:فنراه في اللغة العربية له إسهامات عديدة، وله 
 عني برسم الكتابة والذي درج المختصّون على تسميته بـ)الإملاء(. •
 التوسع في الاشتقاق من الأوزان الكثير التي استعملها العرب. •
 دعا إلى اعتبار المزيد كالأصلي للاشتقاق عنه. •
 عني بالنقد اللغوي وبإصلاح أغلاط الكتّاب. •
 عمال الفاسد.إنّ ألفاظا  كثيرة ظلمت في الاست •
 دراسة المصطلحات العلمية. •

 .(6)الاشتغال دلفاظ الحضارة ووضع ما يقابلها من الفصيح 
أمّا في الخطابة فعندما كان ولوعا  شـــــــغوفا  بالعربية وعلوم الدين والحديث وأنهّ درس الخطابة على يد الســـــــيّد 

قلت بذلك موهبته فمحمود شـــــــــكري الآلوســـــــــيّ،  جعلت منه خطيبا  بارعا  في هذا الفن، وبدأ الخطابة عام و صـــــــــُ
 . (7)م في محافل بغداد وحواضر الأقطار ومؤتمراتها1922

 بعلم الجغرافيا عناية جيدة وذلك يرجع كونه درس في المدارس العلمية في بغداد التي أضـــــــفت على فيما عني
شــخصــه الثقافة الواســعة العالية، ومن قراءته للمعلقات وذكر الأماكن التي فيها، دفعته غريزة حبّ التعرف على 

 .(8)الأشياء إلى البحث عن هذه المواضع
اع الطويل والبصمة الواضحة في تحقيق كتب أستاذه الآلوسيّ وكتاب )خريدة وفي مجال التحقيق فكان له الب

ــر لل صـــ ــر وجريدة الع صـــ ــبهانيّ الق ــل العالمية للأدب العربيّ عماد الأصـــ صـــ صـــــل على جائزة الملك في كما   ( الذي ح
 سيأتي لاحقا .

 
 .85- 4/82ينظر: موسوعة المفكرين والأدباء العراقيين: حميد المطبعي:  -5
 . 85-4/82ينظر: نفسه:   -6
 .4/87ينظر: نفسه:   -7
 .4/82ينظر: موسوعة المفكرين والأدباء العراقيين:  -8
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 إمّا في الشعر فسيأتي الكلام عنه.
 مناصبه العلمية والحكومية: 

ــنّم   ــهرة كبيرة بين  تسـ ــيد فكري عالٍ وشـ العلّامة عدّة مناصـــب علمية وحكوميةق وذلك لِمَا يتمتّع به من رصـ
همّة ومنها:

ُ
 الأوساط العلمية والفكرية جعلت منه أهلا  لأنا يتبوأ هذه المناصب الم

لعلّامة الأثريّ عضـو ا مؤازرا  في المجمع العلميّ العربّي بدمشـق بدعوة من العلّامة محمد كرد علي، وكان سـن ا •
 .يومئذٍ دون السنّ القانونية المشروطة في قانونه لهذه العضوية

 .م1947عضو لجنة التأليف والترجمة والنشر في وزارة المعارف العراقية حتى عام  •
 .م1947نائب ثانٍ ثم أول لأمين عام المجمع العلميّ العراقيّ منذ تأسيسه عام  •
 .م1947العربية بمصر حتى عام  عضو مراسل في مجمع فؤاد الأول للغة •
 .م1962عضو استشاري في المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة منذ سنة  •
 م.1963-1958مدير الأوقاف العامة  •
 .(9)م1977عضو مشارك في أكاديمية المملكة المغربية عام  •
 .عدّدةكما شغل العلّامة الأثريّ في مطلع حياته مناصب تدريسية وعلمية مت •

 منها:  تكريمات عدّةوكُرّم العلّامة على ما بذله من جهود علمية 
 )العهد الملكيّ(. وسام الرافدين من بلده العراق •
 .وسام العرش من ملك المغرب محمّد الخامس •
 الأولى.وسام الاستحقاق السوريّ من الدرجة  •
 .وسام المعارف من الحكومة اللبنانية •
 العالمية للأدب العربّي.جائزة الملك فيصل  •
 .جائزة الكوفة للخطّ العربّي من وزارة الثقافة والإعلام العراقية •
 (10).من اتحاد المؤرّخين العرب وسام المؤرخّ العربّي مرتين •

 : آثاره العلمية

والعلم، وتـدلّ ترك العلّامـة محمـّد  جـة الأثريّ مؤلّفـات وحوث شينـة، لا زال صــــــــــــــداهـا يتردد في مجـامع اللغـة  
على عظيم موهبته وعلمه وضـــــلاعته في علوم الأدب والعربية وغيرها، وقد عني بتحقيق وشـــــرح مؤلّفات شـــــيخه 

 :العلّامة محمود شكري الآلوسيّ، ونشر طائفة صالحة من كتبه ما بين تحقيق وتأليف ومنها
 (11).محمود شكري الآلوسيّ وآراته اللغوية •
 .(12)الأدب المعاصر في العراق •

 
 .21/237ينظر: تاريخ القزويني:  -9

 .21/237تاريخ القزويني:  -10
 .2/10م(: عبد الجبار عبدالرحمن: 1972-1856فهرس المطبوعات العراقية )  -11
 .21/237تاريخ القزويني:  -12
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 .، )تحقيق((13)بلوغ الأرب في أحوال العرب •
 ، )تحقيق(.(14)قسم شعراء العراق  -خريدة القصر وجريدة العصر •
 .(15)المجمل في تاريخ الأدب العربيّ  •
 .(16)تهذيب تاريخ مساجد بغداد وآثارها •

 .والعربيّ وله أيضا  عشرات البحوث والدراسات والمقالات في مجلة المجمع العلميّ العراقيّ 
 شعره: 

كان العلّامة ذا شــــــعر وافر، فقد بدأ بكتابة الشــــــعر في عنفوان شــــــبابه وعا  في شــــــعره قضــــــايا أمته ووطنه 
صـــــــــــــائده عندما كان في المعتقلات، لكنه بشـــــــــــــكل عام  ومدافع ا بذلك عن الأمة و عروبتها، وقد كتب بعض ق

صـــــــور الجلي ــم شـــــــعره بالغزارة والقوة، واللغة العالية، وال ــعراء الكبار والمبرزّين في اتســـــ ــلّم الشـــــ ة، ما يجعله يرتقي ســـــ
 الأوساط الأدبية.

وجُمع شـــــعره في ديوان بثلاثة أجزاء ولم يطُبع ســـــوى جزء واحد منه في القاهرة بعناية الأســـــتاذ )عزيز أباظة(،  
 م، وهي النسخة التي بين أيدينا الآن.1990وأعُيد طبعه من قبل المجمع العلميّ العراقيّ سنة 

 وفاته: 

بعد ، (17)م1996/آذار/22هــــــــــــــــ الموافق 1416/ذي القعدة/ سـنة  4ودعّ العالم الشـاعر دنياه يوم السـبت 
 .عمر حفل بخدمة الأدب الرصين وخدمة لغة القرآن والثقافة الهادفة لأكثر من نصف قرن 

 الموضوعات الشعرية: المبحث الأول

 الإلهيات. •
 النبويات )المديح النبوي(. •
 . أمته وأهلهالوطن والحنين إلىحب  •
 الفصحى والشعر. •
 الغزل. •
 الشعر السياسي. •
 الفخر والحماسة.  •
 الرثاء.  •

 
 .21/237نفسه:   -13
 .7/110صباح نوري المرزوك:  معجم المؤلفين والكتاب العراقيين:  ،2/155فهرس المطبوعات العراقية:   -14
 .2/138فهرس المطبوعات العراقية:   -15
 .2/443نفسه:   -16
 .21/237تاريخ القزويني:  -17
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 الدراسة الموضوعية: المبحث الأول

م   ــّ قبـل الولوج في البحـث لا بـدّ من إعطـاء تعريف بـديوان العلّامـة الأثريّ ومـا احتواه من مـادّة، وكيف قســــــــــــ
موضــــــوعات شــــــعرهل وكيف تناولهال فضــــــلا  عن الألوان الشــــــعرية التي  الشــــــاعر ديوانه وموضــــــوعاتهل وكيف عا 

 طرقها.
( قصيدة  16ديوان العلّامة مقسّم على ثلاثة أبواب الباب الأول وُسم بـــــــ)ينابيع الفيض( واشتمل على )إنه 

( قصــائد في 4الوطن( فاحتوت الإلهيات على ) -الأمة -نبويات -وزعت على أربعة موضــوعات هي: )إلهيات
ــبيح له والتفكّر في خلقه وتجلياته، فيما جاءت النبويات وعددها )ح  ــائد في مدح 5ب الله تعالى والتســـــــــ صـــــــــ ( ق

صــــائد الأمة وعددها )  -6-رســــول الله  ( تغّ  فيها الشــــاعر 3والابتهاج بمولده الشــــريف، ومن ثم جاءت ق
صــــــائد حب الوطن وكان دمجاد الأمة العربية وماضــــــيها العتيد وســــــؤددها وحب الانتماء إليها، ومن ثمّ   ختمه بق

 ( تتناول الحب والوفاء والتضحية من أجل رفعة الوطن والفخر به.5عددها)
ــاعرنا من محبي العربية بل من أئمتها، فقد  ــعر(، فلمّا كان شـــ صـــــحى والشـــ أمّا الباب الثاني فكان بعنوان )الف

صـــــائ5كتب عنها وهو يوليها المكانة العليا في نفســـــه، فكتب عنها ) د، ثمّ انتقل إلى الكلام عن الشـــــعر وما ( ق
للشـــــــعر في نفســـــــه من وقع، فقد وصـــــــفه وتفنّن في وصـــــــفه وكذا أعطى بعض أرائه فيه كما ســـــــيأتي، وكان عدد 

 ( قصائد أيضا .5قصائده فيه )
صـــــــــــــيب الأوفر من الديوان ووقع تحت عنوان )أغاني الحرية،  فيما جاء الباب الثالث وهو الأوســـــــــــــع وذو الن

( قصــيدة كتب فيها الشــاعر ما شــاء من الشــعر بموضــوعات مختلفة منها ما جاء عن  76حرر( وضــمّ )ملاحم الت
الحريـة ومنهـا مـا جـاء عن الأقطـار العربيـة مـا فيهـا ومـالهـا من نفس الشــــــــــــــاعر، ومنهـا مـا عـا  فيـه قضــــــــــــــايا الأمـة  

ــائد التي احتواها الديوان ) صــــ ــبح عدد الق صــــ ــيدة وصــــــل إلى ما94وغيرها، وبذلك ي صــــ ( 3000يربو على ) ( ق
 بيت من الشعر.

أمّا على مســـــتوى النظم فقد نظم الشـــــاعر الشـــــعر العمودي المتعارف عليه عند الشـــــعراء ونظم الشـــــعر على 
( ونظم على طريقـة تعـدّد القوافي وبرع فيهـا غـايـة البراعـة تنمّ عن قـدرة وتمكّن من  1نظـام الموشــــــــــــــحـات وعـددهـا )
ــ)7الشاعر، وسا يميّز الديوان هو وجود المطوّلات وعددها )أدوات الشعر التي اعتمدها   (  100( والتي تفوق الـــــــــ

 ( ونتفة واحدة فقط.6بيت وكذلك وجود المقطعّات التي عددها )
ــد ومتعدّد الأغراس من مدح  ــاعر متنوعّ المقاصــــ إنّ هذه الأرقام إنّما تدل على أنّ الذي بين أيدينا ديوان شــــ

مت ووصـــف وغزل وحب للطبيعة وا على وفق  لفخر والفلســـفة و التأمّل، لذا فقد آثرنا أن ندرس معظمها وقُســـّ
 كالآتي:الاشرفية وعلى وفق ما قسمه الشاعر في ديوانه، وكانت  

 .الإلهيات •
 النبويات )المديح النبوي(. •
 .إلى أمته وأهله لحنينوا حب الوطن •
 الفصحى والشعر. •
 الغزل. •
 الشعر السياسي. •
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 الفخر والحماس.  •
 الإلهيات:  أولًا: 

، ويعدّ أرقى ما خلّفه و أبدعه المتصوفة من الشعر، فهو على درجة (18)القسم الثاني من الشعر الصوفي  وهو
تحققات هذا الشــــــــــــعر تمت من داخل الوزن ومن خارجهق لغناه بالإشــــــــــــارة و  كبيرة من الفنية و الجمالية، و إنّ 

ــكـــل خـــاص في كتـــابات ال نفري )المواقف و المخـــاطبـــات( و أبي حيـــان الرمز و الإيحـــاء، و يتجلى ذلـــك بشــــــــــــ
صــــــــــــــائد الجميلة التي تبعث في قارئها روح الإيمان والتعلّق  ،(19)التوحيدي )الإشــــــــــــــارات الإلهية( ولذا تعدّ من الق

ــا  وأنّ الله تعالى موجود في قلب عبده المؤمن، وهذا ما نســــــمعه في أول   صــــــوصــــ بالخالق ســــــبحانه روحيا  وقلبيا  خ
 .للشاعر وهي )الله(قصيدة 

 ]الكامل[
ــغــــــافــــــه  شـــــــــــــ يـــــرق  س  بـــــغـــــير    قـــــلـــــبي 
وجــــــهــــــي حــــــرفــــــتّ  وجــــــه   عــــــن كــــــل  

 

قلبي  فـــــاجنـــــب  رب    ( 20)الأخطـــــارا  ف 
مخــتــــــارا وحــــــد   وجــهــــــ    وعــبــــــدت 

 

ــبحانه دنّ قلبه لم ينبض إلّا له عزّ وجلّ طالبا  منه أنّ يحمي هذا القلب خطر  ــاعر يناجي ربه ســــــــ فهنا الشــــــــ
تكدّر صـــــــــفو هذا القلب المولع حب الله، ومن ثمّ يبيّن خضـــــــــوعه وعبوديته لله تعالى في حب الدنيا وزينتها التي 

 قوله )عن كل وجه...( وهنا دلالة على الخضوع والعبادة التامة لوجهه سبحانه دون جبر أو ضغط.
 ثمّ ينتقل فيقول:

روعــــــة يشــــــــــــــــاهــــــد  ــراً  بصـــــــــ  أعـطـيـتـني 
ــعـــ ب ــيــــــ   وإل بــــــدايــــــة  الــوجــود   مــنــــــ  

 

بــــــد  ســـــــــــــــنــــــا   ــو  ــلـــ تحـــ  ارا وبصـــــــــــــــيرة 
قــــــرارا  ــتــــــقــــــر  اســــــــــــــ وبــــــ    دّ  ــــــايــــــة 

 

صــــــــــــرا  يرى به روعة المخلوقات وعظمتها،   فتلاحا هنا خطابه للخالق تعالى ويذكر نعمه عليه فقد أعطاه ب
وبصـيرة قلبية نافذة تجلو كل ظلام الدنيا لرتية عظمة الخالق، وبعدُ ينتقل إلى الرتية الفلسـفية أنّ الوجود منه وله 

 .ومستقر بين يديه عزّ وجلّ 
صــيدة )ســبحات وإشــراق( يتســاءل بينه وبين نفســه عن فتن الطبيعة والســحر وهو بذلك  فيما نســمعه في ق

 ]الكامل[ هيمان بالحسن ومتفكّر في كُنه الخلق فيقول:
واق  مـــن  لهــــــا  هــــــل  الـــطــــبــــيــــعــــــة   فـــل 
بــــزهــــو   المــــــدل  ــن  بالحســــــــــــ ــيــــمــــــان   هــ
خــــلــــيــــقــــــة  نــــــه كــــــل  ف كــــّ  مــــتــــفــــكــــر 

 

 (21)راق؟  ا هــل لــه منه ــوالســـــــــــحر في 
ــاق المشـــــــــــتــ ــة  مهجــ  والحســـــــــــن يخطف 

 الراقي؟   كيف اســـــــــــتقـــامـــت ف المثـــال
 

مســــتخدما  وبذلك فهو يتســــاءل عن كُنه وعظمة هذا الكون الكبير كيف اســــتقام وكيف خطف له مهجته
صـــوير ، ثم ينتقل إلى الدعاء والطلب من الله أن يدرك قلبه من أنا تحرقه بذلك اســـلوب الاقتباس القرآني لبيان الت

 ن في جميل ما أبدع الله فيقول:شدّة الذوبا
 

القسم الأول يسمى )المنظومات الصوفية( وهو غالبا  ما يضمّ منظومات شعرية تربوية وتعليمية، ينظر: مدخل إلى العلاقة بين الشعر   -18
 .77و التصوف: خالد بلقاسم: 

 .349 ينظر: الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر: محمد بنعمارة: -19
 .53ديوانه: -20
 .55ديوانه: -21
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 28:  العدد

الــتــظــى  وقــــــد  خــــــافــقــي  أدر   رب    ف 
ــه  ــ نـــــ فـــــ ــال  ــمـــــ الجـــــ ف  ــت  ذبـــــ ــد   قـــــ

 

الإحـــــــراق   مـــــــن  يـــــــفـــــــنى  أن   بالحـــــــب 
الآفــــــاق  مـن  شـــــــــــف  ذاتــــــ   نـور   عـن 

 

صـــــــــــــيدة )أنوار تجليات( يتناول موضـــــــــــــوعة الحيرة في خلق الله وعظمة الخالق وكيف أنهّ لا تدرك كُنهه  وفي ق
 ]الخفيف[ العقول فقال:

الأفـــــكــــــار ف كـــــنـــــهــــــ   حــــــارت   رب  
خـلـق  اكـتـنــــــاهــــــ   إلى  تســـــــــــمـو   كـيـف 
بهــــــــدا  دو ــــــــا  ــقــــــــل  ــعــــــ الــــــ  وقــــــــف 
وجـــــــهـــــــي  إلهـــــــي  ف  وجـــــــهـــــــت   لـــــــ  

 

انــبــهــــــار  عــراهــــــا  فــكــرت  مــــــا   (22)كــلــ 

قصــــــــــــــــار  ــن   ــهـ ــقـ ــلـ خـ ــم  ــهـ فـ ــن  عـ ــن    هـ
واعــــــــتــــــــبــــــــار  تــــــــنــــــــو ر  هــــــــدا    وف 
ــبــــــــــار الإكــــــــ ــهــــــــــ   وجــــــــ  ولأنــــــــــوار 

 

العقل البشـــــــــري وهو مخلوق عاجز عن فهم أو ادراك كُنه قد بيّن الكثير ساّ يعتور اه  ومن خلال ما ســـــــــبق نر 
ــاعر بعد أنا أدرك عدم  ــر عن تفهّم خلقته لذا توقّف العقل وأذعن لخالقه، ومن ثم أنّ الشـــــــــــ الخالقق لأنهّ قاصـــــــــــ

 استيعاب كُنه الخالق أسلم وأذعن ووجّه وجهه لله سبحانه وتعالى.
تدينة ذائبة في حب الله تعالى، وقلب عامر بالإيمان ويتضــــــــح ساّ ســــــــبق من شــــــــعر أنّ العلّامة كان ذا روح م

صـــــــــوف، فضـــــــــلا  عن أنهّ كان  وعقل نيّر يحاول أن يدرك ما حوله من المخلوقات، وكان متأثرا  بشـــــــــعر الزهد والت
 صاحب نظرة فلسفية إسلامية تجاه خلق الله تعالى.

 ثانياً: النبويات )المديح النبوي (

 مفهوم المديح:
 ، والمدح هو عكس الهجاء والذم.(23)المديح لغة على أنهّ ثناء على الشيءعرّف يُ 

 .(24)وفي الاصطلاح يعرف دنه: )وصف الشاعر غيره وصفا  جميلا ، ووصف فضائله، وحسن الثناء عليه(
 :مفهوم المديح النبوي

صــــــــــبّ على مدح النبي  ة والخلُقية بتعداد صــــــــــفاته الخلَقي  -6-المديح النبوي هو ذلك الشــــــــــعر الذي ين
، مع ذكر معجزاته المادية  -6-وإظهار الشـوق لرتيته وزيارة قبره والأماكن المقدّسـة التي ترتبط حياة الرسـول 

)من فنون الشـعر   ، وهووالمعنوية ونظم سـيرته شـعرا  والإشـادة بغزواته وصـفاته المثلى والصـلاة عليه تقديرا  وتعظيما  
صــــــدر إلّا  صــــــوّف، فهي لون من التعبير عن العواطف الدينية، وباب من الأدب الرفيعق لأنها لا ت التي أذاعها الت

 .(25)عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص(
 .ويتّسم بالصدق والمحبة والوفاء والإخلاص والتضحية والانغماس في التجربة العرفانية والعشق الروحاني

صـــــــر النبي  والمديح  صـــــــر الحديث كان ولا زال من الموضـــــــوعات   -6-النبوي منذ بداياته في ع وحتى الع
صـــــية الرســـــول محمد (26)الشـــــعرية التي أفُرد لها دواوين خاصـــــة  ا معين لا ينضـــــب    -6-، وذلك لأن شـــــخ

 
 .58ديوانه:  -22
)المدح من مدحه كمنعه مدحا  ومِدحة، أي حسن الثناء على الشيء، والمديح والأمُدوحة هي كل أمر يُمدح به(، القاموس المحيط:   -23

 الفيروزآبادي مادة )مدح(.
 10سراج الدين محمّد: :المديح في الشعر العربي -24
 .17المدائح النبوية في الأدب العربي: زكي مبارك:  -25
 .162ينظر: المدائح النبوية: محمود علي مكي:  ،الإلياذة الإسلامية( لأحمد محرم)و  ( ن  ذا الشأن )مجد الإسلاممن الدواوي -26
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مات الشـعرية  واسـتلهام الشـعراء من شـتى جوانبها المضـيئة لم ينقطع ومهما كثر الحديث عن سـيرته فما زالت الكل
 .(27)قادرة على ان تستكشف مساحات أخرى من شخصيته

ــل   ــاف جاعلا  منها أفضــ ــريف د ى الأوصــ ــاعر ليلة المولد النبويّ الشــ صــــف الشــ ــيدة)مولد النور( ي صــ ففي ق
 ]الطويل[ الليالي على مرّ الزمان فقال:

مــــواهــــبــــــا ــيــــــالي  الــــلــ أسمــــى  ــنــــــا  ــتــ  ألــــيــــلــ
ــة  ــيــــ تحــــ ت   ــلــــــ  وقــــ إجــــــلالا  ــيــــــ   ــيــــ  نحــــ

ا مـر   عـلـى  وضـــــــــــيـئــــــة بـقـيــــــت    لـلـيــــــالي 
 

ــبــــــا  ــنــــــاقــ مــ ــى  وأزكــ ــبــــــاء  انــ ــرم   ( 28)وأكــ

أطــــــايـــــبــــــا  الـــــزمــــــان  لـــــيـــــلات   لأكـــــرم 
ثاقــــبــــــا  أزهــــر  عــــز    عــــهــــــد  بــــــ    نــــرى 

 

-فتلاحا أن الأبيات احتشـــــدت بالمدح والوصـــــف معا  فهو يمدح هذه الليلةق لأنّها تباركت بمولد الرســـــول  
اءةق لأنّ المســــلمين يرون فيها عهد النبوة   -6 صــــفها دنّها أكرم الليالي وأزهاها وهي كانت ولا زالت وضــــّ وي

 عهد العزّ ثاقبا  كالنجم.
 قائلا :  -6-إلى مدح الرسول محمد  وبعد هذه المقدّمة الوصفية يتخلّص الشاعر

هــــــا  ــبــوة كــلــ  ــن ال عــهــــــد  عــلــى   ســــــــــــلام 
عـــــــز ة سمـــــــاوات  الهـــــــادي  لهـــــــم   بـــــــنى 
ــكــــــاً  اــــــالـــ فــــــاتحـــــين  ــم  ــهـــ ــنـــ مـــ ــرج   وأخـــ

 

ــبــــــا   ثاقـــ ــيـــــين  ــعـــــربـــ ــيـــ الـــ مجــــــد  ــنـــــورت   تـــ
وكــــــانوا كواكبــــــا  لهــــــا  ســــــــــــــــاً   وكــــــان 
ــبــــــا  غــــرائــ ــبــــــدعــــين  مــ مــــنــــهــــم   وأطــــلــــع 

 

وأثره في   -6-فخر بشــــــخص الرســــــول  القارئ يشــــــاهد في هذه الأبيات صــــــورة ستلئة بالعزّ والكرامة وال
حيـاة اليعربيين إذ جـاءهم بالخير والتقـدّم، فـأخرجهم من الظلمـات إلى النور، ورفع لهم  ـاوات عزّ وكرامـة بعـد أنا 

 .لهم شمسا  والمسلمين كواكبا تستمدّ منه ضياءها وتستنير  داه -6-كانوا في غياهب الظلم، فصار 
أمّا في قصـيدة)نبّي الرحمة( فالشـاعر هنا بدأ قصـيدته دنهّ أغُري من قبل الحب على أنا يقول الشـعر في النبي 

 ]الطويل[ فقال: -6-
ــمــــــد محــ ــني  ــــــدح  ــريــ ــغــ يــ الحــــــب  ــو   هــ

 يقتضـــــــــــي  وكم من ف  يهتز للشـــــــــــعر
مــــــــد ــــــــه أقــــــــول  أن  ــرفــــــــني   يشــــــــــــــــ
ــز عــــــاجـــ أحــــــاول  ــمــــــا  ــيـــ فـــ ــنـــــني  ــكـــ  ولـــ

 

 (29)ســـــــــــيـد  فتغشـــــــــــى جنـاني أي هيبـة 
إن المـــخـــلــــــد بـــيــــــاني  الـــقـــريـــض   شــــــــــــــــاد 

مـقـتــــــد  نــــــاس  الـ ــن   ســـــــــ قــــــد   وإني  ــــــا 
د  المــقــلــــــ  الــقــريــض  بــكــر  لي   وإن  كــــــان 

 

فالأبيات واضــــــــــحة الألفاظ جلية المعاني وهي لا تحتاج إلى شــــــــــرح فهو بعد أن أغُري بالمدح عجز أن يمدح 
أنا يقول فيه   بما لديه من شعر، فهو لازال في بداية شاعريته ويرى أن مقام النبوة أ ى من  -6-رسول الله  

لا يســـــتطيع كبح جماحها دون أنا يقول فيه   -6-شـــــعرا  إلّا أنّ ما يعتمل فيه من حب ومشـــــاعر تجاه النبي 
 الشعر ولو بتقليد ما اقتدت به الناس من القريض.

 
 . 163ينظر: المدائح النبوية:   -27
 .61ديوانه: -28
 .66ديوانه: -29
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 28:  العدد

 
 : ى أمته وأهلهثالثاً: حب الوطن والحنين إل

 حب الوطن:
البيت الأول الذي يفتح الشـــــــــاعر فيه عينيه وهو الوطن هو البيت الواســـــــــع الذي يترعرع فيه الشـــــــــاعر وهو 

الحاني الوحيد عليه كأبيه يربيه ويعلّمه، فحب الوطن جزء مجعول في جبلة الإنســــــــــــان، والانتماء للوطن جزء من  
ــاعرا  فلا بدّ  ــية الفرد وهويته، ولذلك فالعلّامة واحد من الناس التي تحب بلدانها، ولماّ كان هذا الفرد شــــ صــــ شــــــخ

ــيدة )العراق( من أنا يعبّر  صــــ ــاعرنا ما في عيبته من حب في هذه الق ة، لذا فقد أفرغ شــــ ــّ  عن حبه بطريقته الخاصــــ
 ]الكامل[ وعبّر فيها عما في خلجات نفسه تجاه نفسه فلنسمعه يقول:

ــه  ــدنــــــ ــعــــــ مــــــ وان  ــيــــــــف  كــــــ  وأقــــــــول 
عـــــــاطـــــــر  الـــــــكـــــــون  أطـــــــال   وطـــــــن 
نضــــــــــــــــارتــــــه ــيــــــا  الــــــدنـ ــى  ــلـ عـ  وزهــــــت 
ســــــــــــــــأســـــــــــــــكـــــبــــــه  ولــــــه  دمـــــي   مـــــنــــــه 

 

يــــــــقــــــــاربــــــــه  وطــــــــن  ومــــــــا   (30)كــــــــرم 

ــبـــــــــه  ــاقـــــــ ــنـــــــ مـــــــ ــيـــــــــا  الـــــــــدنـــــــ  وأنارت 
ــبــــــه  ــقــــــائ ن ــلــيــــــا  ــع ال لــــــدى   وشــــــــــــــــذت 
ــه  ــبــــ صـــــــــــــــــاخــــ ــرن  يــــ ــداء  ــنــــ الــــ ــين   حــــ

 

وهذا هو حال الشـــــــــاعر الذي يكتب عن حبه لوطنه وينعت الوطن دجمل النعوت، فهو الذي أطاب هواء 
الكون عطره، وأنار ظلمته، وزهت الدنيا بجماله، وفاح عطر العليا بنقائه، فذلك لا ينمّ إلّا عن حب شــــــــــــديد، 
ولشـدة ذلك لم يجعل الشـاعر نفسـه بمعزل عن وطنه إذ جعل دمه من دم الوطن ولن يتهاون عن الدفاع عنه قيد 

 شعرة.
وفي قصـيدة )يا وطني( نسـمع الشـاعر يطرح جملة من التسـاتلات على الحضـارات عن حضـارة العراق التليدة 

 ]مجزوء الخفيف[ فيقول:
أر بالحـــــــــــــيـــــــــــــاة  طـــــــــــــال  ن   مـــــــــــــ 
ـــ بالحـــــ ــعصـــــــــــــــــور  الـــــ وســـــــــــــــــم  ن  ــ   مـــــ
ـــ ــنــــ ــلــــ لــــ ــيــــــل  ــبــــ الســــــــــــــ ــو أ  ضــــــــــــــ ن   مــــــ 
 ــــ ــالــــــ كـــــــ ــلاق  الأخـــــــ ــرق  رقـــــــ ن  ــ   مـــــــ
الـــــــــ ــــ ف  الآمــــــــــــال  رو ق  ن   مــــــــــــ 
ــطــــــــــ ــــ تـــــــــــ الآلام  د  ــ  رقـــــــــــ ن  ــ   مـــــــــــ
 ــــ الـــــ ــن  مــــــ ــاس  ــنــــــ بالــــــ ــاد  عــــــ ن  ــ   مــــــ

 

عــــــــــمــــــــــدا؟  وأرســــــــــــــــــــى   ( 31) كــــــــــانا 

ســـــــــــــــــرهـــــــدا؟ ذا  ومـــــــن   ( 32)ســـــــــــــــــن 

رشـــــــــــــــــــــــــــدا؟  حـــــــــــــــــ    بـــــــــــــــــوا 
وشــــــــــــــــــــدى؟  ــا  ــفـــــــ ــيـــــــ رفـــــــ ــر   زهـــــــ
والـــــــــرغـــــــــدا؟ وأعـــــــــطـــــــــى   دنـــــــــيـــــــــا 
الخــــــــــلــــــــــدا؟  وواســـــــــــــــــــــى  ــا   ريــــــــــبــــــــ
الــــــــــــــردى؟  وادي  أو  ــام   أوهــــــــــــ

 

يُلاحَا أنّ الشـــــاعر هنا بطرحه هذه التســـــاتلات على الحضـــــارات صـــــبّ كلّ فخره وحبه لوطنه مبيّنا  بذلك 
ــارات البـاقيـة التي تلتـه، فهو من طـال الحيـاة وأنار الطريق المظلم،   ــا  بالحضــــــــــــ عمق تاريخ بلـده وطول عمره قيـاســــــــــــ

 الصواب والحقيقة بعد الوهم.ورقرق الاخلاق وجّمل الآمال، وهدّأ الآلام، وعاد بالناس إلى طريق 
لاشـــــــــكّ أنّ من يحب ســـــــــيغنّي لمن أحب، فكيف إذا كان المحبوب وطنا  والمحب شـــــــــاعرا ل هذا ما جاءت به 

 .قصيدة )في هوى الوطن(
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شــــــــــــــــــــــــادي ف  شــــــــــــــــــــــــادي   ف 
الأركـــــــــــــــــــــان ــاجـــــــــــــــــــــي   شـــــــــــــــــــــــــــــ
ــعــــــــــــــــــــــــــــــــار  الأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رنّ  
ــان  ــتـــــــــــــــ ــفـــــــــــــــ الـــــــــــــــ ــنـــــــــــــــــ    لحـــــــــــــــ
ــه  ــيــــــــــــــــــــــــــ ــنــــــــــــــــــــــــــ أغــــــــــــــــــــــــــ  رب  
الــــــــــــــوســـــــــــــــــــــــــنــــــــــــــان  تــــــــــــــوقــــــــــــــ  
دجـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــة حمـــــــــــــــــــــى   ف 
الــــــــــــــنشــــــــــــــــــــــــوان الشــــــــــــــــــــــــذا   و 

طــــــــــــــــــــــــــاب ف    فــــــــــــــــــــــــــراو 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــرفن  والجـــــــــــــــــــــــــــــــــنى 

 

أمجــــــــــــــــــــــــــــــادي   ( 33)غــــــــــــــــــــــــــــــن  

 
الأوور ــص  ــرقــــــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ســــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــريـــــــــــــــه   مـــــــــــــــنـــــــــــــــ  

 
ه الــــــــــــــــفــــــــــــــــلــــــــــــــــ   نــــــــــــــــفــــــــــــــــحــــــــــــــــة 

 
المــــــــــــخصــــــــــــــــــــــاب  ــيــــــــــــقــــــــــــه   ســــــــــــــــــــ

 
الأبيات رغم ما فيها من البســاطة إلّا أنّها اتســمت بموســيقى جميلة عذبه تفيض حب اســتملك كلّ مشــاعر  

وبدجلة والفرات وكلّ ما في الوطن من  الشــاعر، فهو يغني ويطلب من الشــادي أن يغني حب الوطن ويترن حبه 
 جميل.

 :الحنين
هو الشوق والبكاء وشدّة التعلّق بشيء ما سواء على مستوى شخص، أو مكان، أو ذكريات، أو أيام، أو  

 ما شابه ذلك.
وأهلها وكل وبعد أنا فرغ الشـــــاعر من إلهياته و نبوياته جاء ليكتب عن الأمة العربية والحنين إليها ولأمجادها 
 ]الخفيف[ ما فيها من عزّ وإيثار إلّا أنهّ بدأ الكلام عن أمته بالحسرة على ما فات وما آلت إليه الأمة فقال:

الــــــعــــــواس  مــــــن  أمــــــتي  أيــــــن  لا   أيــــــن 
الخـــــــلــــــــ حـــــــر ر  ا  وّثـــــــوبهـــــــّ مـــــــني   أيـــــــن 
ـــ والـــــزهـــ ــلــــــ   والمـــ الجـــــلال  ذا    أيـــــن 

 

والــــعــــزائــــم؟  والــــعــــلــــى  الــــعــــز    ( 34)أمــــــة 

ــاس؟  ــظــــ المــــ أزال  ــا  ــا ــــ ــطــــ وســـــــــــــــــلــــ  ق 
المحــــــارم؟  ــون  وصــــــــــــــ الــــــورى  وعــــــز    و 

 

الأبيات بانت من أولها فبدأت بـ)أين( وهي دلالة على التحسر والحنين على ما فات من عزّ وعُلى وإلى ما  
صـــيدته وفي ذلك دلالة على  آلت إليه من خنوع وذلّ واســـتهانة لذا فنراه كرّر كلمة )أين( ثلاث مرات في أول ق

 مرارة في نفس الشاعر.
 لا :وأردف قائ

ــا التـــ تســـــــــــتـــــذكر  الرســـــــــــوم  ف  ــةً   وقفـــ
ولـــــكـــــن  ــهــــــا  ــيـــ ــلـــ عـــ ــعــــــة  دمـــ تــــــذل   لا 

 

ــم  ــائــــ ــظــــ ــعــــ الــــ ــيــــــد  ــعــــ ــتــــ وتســــــــــــــ  ريــــــخ 
الصــــــــــــرائـم  تهـيـج  صــــــــــــيـحــــــة   مــــــد هــــــا 

 

هنا نرى بســبب ما في الشــاعر من حســرة وحنين إلى الماضــي إذ وقف على الرســوم )الأطلال( أطلال الأمة 
واحدة عليها وإنّما اسـتبدالها بصـيحة تهيج العزائم، الغابرة باسـتذكار تاريخها وعظمائها ويطلب عدم إرسـال دمعة  

 ثمّ يبين الشاعر سبب ما فيه الأمة من ضعف وذلّ فيقول:
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 28:  العدد

فـــيـــهـــم  مــــــا كــــــان  ــلـــمـــون  المســـــــــــ  غـــير  
وعـــــــر   دو   ــ  وطـــــ قـــــــد  ديـــــــن   أيـــــــن 
ــرنا وغــــ والشــــــــــــــــام  ــداد  ــغــــ ــبــــ بــــ  قــــــف 
ــهــــــد  ــتشـــــــــ واســـــــــ )الـنـيريـن(   واســــــــــــــــأل 

 

شـــــــــــراذم  مســـــــــــتضـــــــــــعـفـون  هـم   فــــــ ذا 
 الأكارم  طاول الشـــــــــمس بالشـــــــــموس

ــن ــــ ــتــ مســــــــــــ ــعــــــاس طــــــة  المــ ــقــــــاف  بــ ــقــــــاً   طــ
لائــــــــم  مــــــــن  تــــــــرى  هــــــــل   كــــــــتــــــــب 

 

 فها قد بان سبب ضعف الأمة دون حاجة إلى الشرح فهو واضح المعالم.
 ]البسيط[ )أهلي ووطني( وهي قصيدة حب وحنين للأهل والوطن فيقول: ويمتد الحنين بشاعرنا في قصيدة

 ألحــــاني   رقرقــــت ف صـــــــــــبوات الأهــــل
 علما الشــــــــــاهدين على صــــــــــدقي وقد

ولائـــــهـــــمنـــــفـــــحــــــت   ف  ذكـــــيــــــاً   حـــــبي 
 

المحبوب  الوطن   )35(تحنــــاني  وهي هوى 
ان   بحــنــــــ  الحــــــب  يــــــدعــي  مــن   مــــــا كــــــل  
ور ــــــان  ورد  مــن  الــعــطــر  ــم   كــنــــــاســــــــــ

 

فقد بثّ الشـاعر حبه وحنينه في تضـاعيف القصـيدة إذ عزفت دموعه الحان الحب لأهله ووطنه وهما يعلمان  
 وصفه للوطن أنهّ ناثر حبه عطرا  زكيا  كنسائم الورد.أنا ليس كلّ مَن ادعى الحب )حنون( وواصل الشاعر 

 رابعاً: الفصحى والشعر: 

ــكّ أنّ اللغة   ــانه الذي ينطق به،  -أي لغة-لا شــــ ــية الفرد وهويته، فهي لســــ صــــ هي جزء لا يتجزأّ من شــــــخ
 الآخرين.وخياله الذي يعبّر به عن مشاعره وأحاسيسه، فضلا  عن كونها الوسيلة الأهم في التعامل بين 

واللغة العربية كواحدة من هذه اللغات التي هي هوية الفرد العربي ولســــانه، والحاضــــنة لمشــــاعره وأحاســــيســــه 
صــــــــوصــــــــا  وهي لغة تمتاز بالبلاغة والجزالة، وهي بعدُ لغة القرآن الكريم الذي نزل على النبي محمد  ،  - 6-خ

صـــــــفة  ولغة تاريخنا الشـــــــعريّ، ووصـــــــفت اللغة العربية قديم ا وحديث   صـــــــفونها  ذه ال ا دنها )لغة شـــــــعرية(، والذين ي
يقصـدون أنها لغة يكثر فيها الشـعر والشـعراء، وأنها لغة مقبولة في السـمع يسـتريح إليها السـامع، كما يسـتريح إلى 

يعهد النظم المرتل والكلم الموزون، كما يقصـدون  ا أنها لغة يتلاقى فيها تعبير الحقيقة، وتعبير المجاز على  و لا 
له نظير في ســائر اللغات، وبما أنّ الإنســان كائن مرهف وغالبا  ما يعبّر عمّا يجول في خلده بشــيء كلامي يلجأ 
ــا  غاية الفخر فهو في  إلى اللغة للتعبير عن ذلك، وشــــــاعرنا واحد سّن عشــــــقوا العربية وغنّوا لها وافتخروا  ا أيضــــ

ت( واصـفا  إيّاها بصـاحبة الجمال الأخّاذ والجرس الرقيق والصـفاء  هذه الأبيات يسـلّم عليها وينعتها بــــــــــــــــ)أم اللغا
 ]الطويل[ الذي لامثيل له فنسمعه يقول:

 المـــدى  ســـــــــــلام على أم اللغـــات على
 مفصـــــــــــح   مشـــــــــــوق إلى الجرس الرقيق

صــــــــــــــفــــــاتهــــــا  ــعـــض  بـ در   ــلــــــت:  قـ  إذا 
 استراقه  وإن  قلت: سحر قلت: فاق 

 

هــيــوم  بالجــمــــــال  أخــيــــــذ   ( 36)ســـــــــــــلام 

الـلـفـ    رخـيـممـن  الـبـيــــــان   مـنســــــــــــوق 
ــاء مضـــــــــــيء الصـــــــــــفحتين يتيم   صـــــــــــفـ
صـــــــــــميم  الملاح  ســـــــــــحر ف  ــافــــث   منــ

 

صــــوّر اللغة العربية  صــــف حســــناء جميلة من رقة ألفاظ إلى  بكلام رقيق ووصــــف جميل  فهو هنا ي كما لو أنهّ ي
 نسق جميل إلى صفاء الوجهين، فضلا  عن أنهّ وصفها أنها درةّ يتيمة لا أخت لها في الكون.
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صـــــــــوّر اللغة دنها خيمة مَدّت ظلّها على وفي  صـــــــــيدة )لغة مدّت الظلال على الأرس( ي أبيات أخرى من ق
  الأوطان جاعلا  من الله ســـــــبحانه وتعالى شـــــــاهدا  على أنها لم تغب عن خاطره وصـــــــورتها لم تفارق ناظره فيقول:

 ]الخفيف[
الأوطــــــــــان درة  وهــــــــــي   ألــــــــــقــــــــــت 
ضـــــــــــميري  عن  تغـــــب  س   شـــــــــــهـــــد   

ي أن  الشـــــــــــوق  ــادة  علىعـــ   ـالبع فيض 
الأر عـــــلـــــى  الـــــظـــــلال  مــــــد ت   لـــــغــــــة 
زائــنــــــات الــلــغــى  عــلــى   وأفــــــاضــــــــــــــــت 

 

ــنــــــاني  وجـــ لألا هــــــا  ــيـــــني  عـــ  ( 37)مــــــلء 

ــني  ــيـــــ عـــــ ــارق  ــفـــــ تـــــ وس  ــي  تيـــــ ــن   عـــــ
ــتــــــداني الـ ــنــــــد  عـ ــيـــس  ولـ ــيــــــاعــــــاً  ــتـ الـ  د 
ــان الإنســـــــــــــ ــاعر  مشـــــــــــــ وأذكـــــت   ض 
ــان ــرجـــــــ ومـــــــ ــؤ   ــؤلـــــــ ولـــــــ درار   ــن   مـــــــ

 

مع  رائعا  إلّا وخلعه على اللغة العربية، وهذا إنّما  نلاحا أنّ الشـاعر لم يبقِ شـيئا  جميلا  ولا وصـفا  دقيقا  ولا 
، ولعلّ من دوافع الكتابة عن اللغة العربية  ذا الشـــــكل يدلّ على شـــــدّة حب الشـــــاعر وتعلقه بلغته وانتمائه لها

من الاعتزاز والفخر راجع الى شـــــــدة تعلقه  ا وبعلومها فضـــــــلا عن إنها لغة القرآن المقدس ولغة أهل الجنة ومن  
 .ذلك تكتسب قدسيتها وشرفيتها بين اللغات

، وهو)بائن عن المنثور (38)أمّا في الكلام عن الشــــــــعر، فالشــــــــعر كما هو معروف هو الكلام الموزون والمقفّى
الذي يســــتعمله الناس في مخاطباتهم، بما خصّ به من النظم الذي إن عدل عن جهته مّجته الأ اع، وفســــد على 

د، فمن صـــح طبعه وذوقه لم يحتج إلى الاســـتعانة على نظم الشـــعر بالعروس التي هي الذوق. ونظمه معلوم محدو 
 .(39)ميزانه(

صــفات أخرى فيقول: صــف الشــعر ب   ولماّ كانت تلك هي صــفات الشــعر التي تميّزه عن النثر، نرى شــاعرنا ي
 ]الكامل[

مــعــيــنــــــه  الــنــفــوس  روى  مــــــا  ــعــر   الشــــــــــ
الضـــــــــــيــــاء حروفــــه  وصـــــــــــفــــت كهلاء 

باق الـــــتــــــاريـــــخ  وف   وسمــــــه   يمضــــــــــــــــي 
 يســـــــــــل ســـــــــــحر الحســـــــــــن ف أعطـافـه 

 

الشـــــــــــعور  برقراق   ( 40)عيونـــــه  وجرت 
مـــتـــونــــــه  الـــبـــيــــــان  اء  بـــوضــــــــــــــــ   وزهــــــت 
ــنــــــه ــيــــ ولــــــعــــ وطــــــريــــــد   هــــــو   ويــــــظــــــل 
ــنــــــه  ــيـــ ــتـــ ومـــ ــقــــــه  ــيـــ رقـــ ــنــــــه  مـــ ــيــــــه  ــتـــ  ويـــ

 

اءة   فقد وصـــــف الشـــــاعر الشـــــعر دنه الماء المعين الذي يروي النفوس العطشـــــى برقراقه العذب، وحروفه وضـــــّ
)القصـائد(، كما يصـف ديمومة الشـعر وأنهّ باقٍ مدى التاريخ، وسـحره باقٍ أيضـا  سـواء تتلألأ زاهية في المتون إي  

 كان ذلك الشعر رقيقا  أو متينا .
 لوفي قصـيدة أخرى كأنّ الشـاعر يجيب عن تسـاتلات بشـأن الشـعر وماهي صـفاته وكيف السـبيل إلى قريضـه

 ]مجزوء الكامل[ فقال:
ــعــــــو  الشــــــــــــــ وهــــــج  مــــــن  ــعــــــر   الشــــــــــــــ
ــا وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وإيــــــــــقــــــــــاع   نــــــــــغــــــــــم 

ــمــــــير  الضــــــــــــــ أشــــــــــــــــواق  ونار   (41)  ر 

ــدور الصــــــــــــــــــ ف  تمــــــــــو ج   طــــــــــفــــــــــة 
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 28:  العدد

الـــــــ ـــو   ف  الخـــــــــلـــــــــجـــــــــات   تمـــــــــازج 
 

والحســــــــــــــــــــير وح  المــــــــــلــــــــــ   قــــــــــلــــــــــب 
 

فهنا أجاب الشــــــاعر عن التســــــاتلات معطيا  بذلك صــــــفات الشــــــعر وأضــــــاف عليها دنهّ وهج شــــــعورٍ ونار  
 وأشواقٍ ونغم وعاطفة جياشة في القلب.

 يتكون كل عمل أدبّي من خمسة عناصر، وهي كالآتي: و 
ــاعر الحزن، والفرح، والغضـــب، والخجل،  ــريةّ، من مشـ العاطفة: وتتمثل بالعواطف التي تختلج في النفس البشـ

 والمودة، والحب، والأنُس، وغيرها من العواطف الإنسانيّة.
 اس الذي يبُ  عليه العمل الفنّي. الفِكرة: يجب أن يقوم كل شعر على فكرة معينة، فالفكرة هي الأس

صـــــــــويريّ، وليس تعبير مجرد  الخيال: يحتاج الشـــــــــاعر إلى توظيف الخيال في أشـــــــــعارهق وذلك لأنهه يعُبر تعبير ت
 ومباشر. 

الأسـلوب: يتميّز كلّ شـاعر دسـلوبه الشـعريّ الخاص، وهذا الأسـلوب بمثابة بصـمة تعريفيّة، وتصـويريةّ للشـعر 
 .(42)والشعراء

 خامساً: الغزل: 

عراء منذ القِدَم   ا  ويعُدّ شـــــعر الغزل فن عر التي مارســـــها الشـــــّ من الفنون الشـــــعريةّ وغرضـــــا  من أغراس نظم الشـــــّ
وحتّى الوقت الحاضــــــر، ويكون بوصــــــف الجمال والتغنّي به، والاشــــــتياق للمحبوبة والحزن والبكاء عليها في حالة  

ــاع صــــــــــــــف المحبوبـة وجمـالهـا ويرُكّز على مواطن التميّز فيهـا، واحتواء مشـــــــــــــ اعر وانفعـالاتـه الفراق، كمـا ي ــّ ر الشـــــــــــــ
وأحاسـيسـه، ويعكس تجربة الشـّاعر الذاتيّة والوجدانيّة الخاصـّة. والغزل من أكثر فنون الشـّعر العربّي نتاجا ، وغالبا   
يكون أســــلوب شــــعر الغزل ســــهلا ، ويحتوي على الألفاظ الواضــــحة، والكثير من المشــــاعر والعواطف التي تعف 

 .(43)حال الشّعراء
لعلّامة الأثريّ جاء عذريا  جميلا  فضــــــــلا  عن كونه لم يكن يتشــــــــبّب أو يغازل امرأة بعينها، وإنما  الغزل عند او 

كان يغازل )الحرية( بوصـفها معشـوقته الجميلة الغالية التي لا مثيل لها في الكون، واسـتخدم بذلك أسـلوبا  يمكننا 
ــ)الأنســنة( أي تصــوير الأشــياء على أنّها إنســان ذو روح ، ويمكن التعاطي معه في شــتى الأمور لذا أن نســميه بــــــــــــــ

 ]المجتث[ نسمعه يغازلها بقوله:
ــه ــالـــــــــ ــثـــــــــ مـــــــــ ــت  أنـــــــــ  الحســــــــــــــــــــــن 
الحــــــــ ــــ ــد  مـــــــــــعـــــــــــبـــــــــ ف  ــت   وأنـــــــــ
ــالا  ــمـــــ ــكـــــ الـــــ ــيـــــــ   فـــــ  عشـــــــــــــــــقـــــــت 
مــــــــــــــــلا   إلا  أنــــــــــــــــت   مــــــــــــــــا 
الـــــــ ــــ بــــــــــين  لــــــــــ   أرى  ــا  ــمــــــــ  فــــــــ

 

ــه  ــالــــــــ لــــــــ أنــــــــــت  ــكــــــــــون   (44)والــــــــ

ــه  ــالـــــــــ ــهـــــــــ ــتـــــــــ وابـــــــــ ــر   ــهـــــــــ طـــــــــ  ب 
الجـــــــــمـــــــــالا  عشـــــــــــــــــــقـــــــــت   كـــــــــمـــــــــا 
ــالى  ــعـــــــــ تـــــــــ ــوب  ــيـــــــــ ــعـــــــــ الـــــــــ ــن   عـــــــــ
مــــــــــــثــــــــــــالا لــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــري   مــــــــــــلا 
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يصــوّر الحرية أنّها فتاة مثالو للجمال، ولما فيها من صــفات الحســن والكمال لم ير فيها إلا كمالا  وجمالا  فهو 
بل وصــــــــوّرها كأنها ملاكو  اوي تعالى وارتفع عن العيوب، وهي بين الناس مثال للرقة والعذوبة. فلمّا جاشــــــــت  

 وأجمل ألفاظ الغزل العفيف العذب. قريحته لمعشوقته نظم هذه القصيدة غاية النظم وانتقى لها أرق
وفي موضـع آخر يغازلها بشـيء من الحسـرة، وسـبب ذلك كونه كان معتقلا ، فهو يصـوّر حال العاشـق البعيد 

 ]الرمل[عن معشوقته فيقول:
ــا ــنــــ الهــــ ــات  أوقــــ أقصــــــــــــــــر  ــا  مــــ  آ .. 
ــا  ــنــــ ســــــــــــــ لاح  ــا  ــمــــ ــلــــ ــثــــ مــــ لي   لمحــــــت 

 

ــرح   المــــــ ــزال  ــغــــــ الــــــ ذا   ــوى   (45)بهــــــ

ــمـــــح ــلـــ يـــ س  حـــــ  كــــــأن  ــفـــــى  ــتـــ  فــــــاخـــ
 

ــوّر حال  فهو  ــبب البعد، وكيف أنها لمحت له لوهلة ثم اختفت كأن لم تلمح، فقد صـ ــوقه لها بسـ يبث ألمه وشـ
العاشـــــــق الذي تتراءى له حبيبته بين الفينة والأخرى، وهو يذوب جوى عليها، لذا جاء شـــــــعره محتشـــــــدا  بمعاني 

 الحب الممزوج بالوجع.
 ]الخفيف[ رية(:وفي أبيات أخرى يقول وهو يصوّر لقياه بمحبوبته)الح

 قلت أهلا فاســـــــــــتضـــــــــــحكت عن لآل  
خـــــــطـــــــاهـــــــا  وقـــــــع  كـــــــأن   وتهـــــــادت 
ــهــــــا  ناظــري مــن  فــــــاســــــــــــتــطــــــار  ت   و ر نــــــ 

 

سمــطــي  وراء   ( 46)عــقــيــق    مشــــــــــــرقــــــات 
ــعـــــوق   المصـــــــــــــ قـــــلـــــبي  ف  تهــــــادت   إذا 
ــق   ــريـــــ ــالحـــــ كـــــ ــة  أشـــــــــــــــــعـــــ ــن  مـــــ  بارق 

 

وهذه صـورة غاية في الروعة والعشـق والهيام إذ أبدع شـاعرنا في وصـف لقياه لمحبوبته وهو يلبسـها أ ى آيات  
ــير وليســـــت على الأرس،  ــوّرا  بذلك حركة خطاها كأنها على قلبه الكســـ صـــ ــاحكة، م الجمال والحياء، با ة، ضـــ

 فضلا  عن لمع ناظريها كالأشعة الحارقة. 
 السياسي: سادساً: الشعر 

صــــــل بنظام الدولة الداخلي أو نفوذها ومكانتها بين   الشــــــعر الســــــياســــــي "هو هذا الفن من الكلام الذي يت
 .(47)الدول"

والشــاعر كأي فرد من الشــعب يتأثر بالأوضــاع الســياســية التي تعتور البلد أو البلدان العربية التي حوله وهذا 
فتكلّم عن القضـية ،  العلّامة في شـعره قضـايا بلده وقضـايا الأمةففي هذا الباب عا ما رأيناه جليا عند الأثري، 

صـــــــــر، ويختمها بالعراق وما  الفلســـــــــطينية، ومن ثم الثورة الســـــــــورية، وكذا الجزائرية، وبعدها ينتقل للحديث عن م
المعــاناة والألم فكثر الحــديــث عن  حــدث فيــه من انقلابات وثورات وغير ذلــك، فــآثرنا أن نجمع هــذا الكم من  

صــهيونية، ووصــف حالة البؤس والتشــرد التي يعانيها الفلســطيني خارج دياره، والحملة  ا لحملة على الاســتعمار وال
على الملوك والرتســــــــــاء العرب، الذين تهاونوا في حق أمتهم وهادنوا الاســــــــــتعمار، كما دعوا إلى اســــــــــتنهاس همم  

 في فلسطين(. العرب لكي يستعدوا لجولة أخرى ويقدموا على استعادة حقهم السليب
صـــويرا   إنّ  صـــوّر الواقع العربّي ت الشـــعر العربي المعاصـــر اســـتمد قوته وصـــحته من الواقع المعاش، واســـتطاع أن ي

فنيا ، وذلك باختيار الكلمة الموحية بطاقتها وجرســــــــــها ومعناها، فجاء قويا  مؤثرا  بعد أن تخطّى الشــــــــــاعر العربي 
 

 .182ديوانه: -45
 .186ديوانه: -46
 .4تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني: أحمد الشايب:  -47
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 28:  العدد

 
مال الفنّي، ليحمل لنا صـــــــــورة موحية وصـــــــــادقة لأحوال الأمة العربية الحدود الذاتية، فارتفع شـــــــــعره إلى ذروة الج

وصـــــراعها، حيث نجد أنّ بعض الشـــــعراء الملتزمين بقضـــــايا أمتهم، قد ســـــخّروا شـــــعرهم لخدمة القضـــــايا العربية، 
ــة من   ــهدتها هذه البقعة المقدّســ ــية، التي شــ ــياســ ــية فلســــطين، وســــجلوا الأحداث الدامية والمحن الســ ة قضــ ــّ وخاصــ

صـــهيوني، وأعبائه الثقيلة، إذ نلمس في شـــعرهم صـــدق العاطفة القومية والعربية، ال وطن العربّي، تحت نير العدو ال
ة، فنجد في كلماتهم صــــــــيحتهم  ولهذا فشــــــــعرهم بمثابة مرآة تعكس أحوال الوطن العربي عامّة وفلســــــــطين خاصــــــــّ

 الاستبداد.الوطنية وصرخة الألم وصور الثوار المناضلين والمناهضين للطغيان و 
صــوّرا ، )لهذه الأرس التي صــارت ســاحة من الدماء،  وانطلاقا  من هذه المكانة العظيمة جاء الشــعر العربي م

م، التي كان وقعها أشـــــد في نفوس الكتاب عامة والشـــــعراء خاصـــــة، فكان من  1948بعد حلول المأســـــاة ســـــنة  
 . (48) (نيةالطبيعي أن ينحو الشعر منحى آخر في الدفاع عن القضية الفلسطي

وشـاعرنا هو واحد من الذين عالجوا في شـعرهم قضـايا الأمة العربية بشـكل عام والقضـية الفلسـطينية بشـكل  
ــروا الأحـداث كلّهـا التي مرّت  ـا فلســــــــــــــطين، فكتـب عنهـا وعن الأحـداث الـداميـة التي  خـاصّ، فهو سّن عـاصــــــــــــ

 ]الكامل[ م، فيقول:1929نشبت بين الصهاينة والفلسطينيين عام 
ــا  قــــ ــ  ــبــــ طــــ حــــــ   ــم   ــعــــ فــــ أس   ــطــــــب   خــــ
صـــــــــــ هــــــا ولـولا  أســـــــــــى  الـنـفـوس   مـه 

 

ــرقــــــا  المشـــــــــــ فـــهـــز  نـــبــــــأ  لــــــه   ( 49)دو ى 

ــا  تزهقــ ان  ــائبــــات لأوشـــــــــــكــــت  النــ  ف 
 

صـــوّر لنا الشـــاعر الحوادث المهولة التي ملأت مســـامع العالم وكم هي عظيمة وثقيلة على  ففي هذه الأبيات ي
 أردف قائلا : الأرواح من روع ما  عت. ثمّ النفوس ولولا التصبر على البلاء لزهقت 

دارنا ف  تـــــــورعـــــــنـــــــا  يـــــــهـــــــود   أتـــــــرى 
ــونا  نحـــــ ــوا  ــرامـــــ تـــــ ــاق  آفـــــ ــذ اذ   وشـــــــــــــــ
ــنــــــا  ــوطـ مـ ــروبــــــة  الـــعـ ــن  وطـ ف  ــون  ــبـــنـ  يـ
بهـــــم نـــــزت  المـــــراد  بـــــلـــــغـــــوا  إذا   حـــــ  

 

ــقــــــا  الشـــــــــ حــــــد  مـنـتـهـى  لـعـمـر    هــــــذا 
وغر قـــــا الغرس  على  طم    كـــــالســـــــــــيـــــل 
المرتقى صـــــــــــعــــــب  المــــــد  أن   للمجــــــد 

أو   غــــــاشــــــــــــم  نـزوة  الـرأس   أخـرقــــــا ف 
 

ح كيف هجم اليهود على بلد العروبة يريدون بذلك بناء وطن لهم وهم  فيلاحا القارئ أنّ الشـــــــــــاعر وضـــــــــــّ
الأغراب عنّا وعن فلســطين واصــفا  إياهم بشــذاذ الآفاق مبينا  أنهم إنا اســتمكنوا من الاســتيطان نزت  م آمالهم  

 نزوة الغاشم الأحمق وماهي إلّا ساعة وتزول تلك النشوة.
 موضـع آخر نرى الشـاعر يكتب عن فلسـطين بلغة حماسـية مدافعة عن حق فلسـطين وعن بيت المقدّس وفي
 ]الكامل[ فيقول:

ــر  مــــــعشــــــــــــــ أنا  بــــــيــــــت     لــــــبــــــيــــــ  
جـــــــربـــــــنـــــــا  ـــــــد بـــــــكـــــــف     خـــــــذنا 

 

ــلـــــجـــــلاد  لـــ مجـــــرد  الـــــغـــــرار   ( 50)يـــــقـــــ  

ــاد  جــــــهــــ يــــــوم  أي  ف  ــا  الــــــظــــــبــــ  أي 
 

ــتعدي ــلاحهم، المسـ ن للجهاد في أي وقتق للدفاع عن بيت الله القارئ للأبيات يرى حال العرب المجرّدين سـ
 وحرمته. وأضاف قائلا :

 
   .33- 30ظلال فلسطينية في التجربة الأدبية: حسام الخطيب:  -48
 .209ديوانه: -49
 .213ديوانه: -50
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عنوة ــد   تريــ ــة  ــاينــ صـــــــــــهــ  خســـــــــــــــأت 
فـــــ نـــــه  الطـــــامعين  عقول   طـــــاشــــــــــــــــت 

 

ــبــــــدار  الــ بالجــــهــــــاد  ــلــــوا  وشــــــــــــ ــيــــــا   بــــغــ
ــرب ــيء دون  غير ضـــــــ  الهادي   لا شـــــــ

 

مبينا  بذلك أنهم  فنرى الشــــــــاعر هنا تحوّل إلى لغة الهجاء لبني صــــــــهيونق لتجرتهم على أخذ بيت الله عنوة،  
 لن يستطيعوا ذلك ما دام هناك رجال يدافعون عنه، و هناك سيوف تقطع الهادي أي )العنق(.

 ]الرمل[ وفي موضع آخر يقول:
المـــــر ـــــى ــبــــــاح  الصـــــــــــــ أن   أبشـــــــــــــــري 
فـــــــــرج  يـــــــــومـــــــــا  لا  تي   كـــــــــيـــــــــف 
عـــــــــزهـــــــــا  الشـــــــــــــــــــم      الأنـــــــــوف 

 

ــلـــــي  ــنـــــجـــ يـــ أرا   ــطـــــين  فـــــلســـــــــــــ  (51)ف 

مــــــؤثــــــل  حــــــرز  ــيــــــد  الصــــــــــــــ ــنــــــو    وبــــ
حـــكـــم تحــــــت  تـــظـــلـــي  ــفــــــل  أن   الســـــــــــ

 

صـــــــباح بالمرتجى آتٍ من   ح مراد الشـــــــاعر هنا من موقف العرب تجاه فلســـــــطين ويأملها دنّ ال الأبيات توضـــــــّ
 .(52)أهلها الشم الأنوف الذين لا يبيتون على ضيم ولا يرضون لك أن تكوني تحت حكم السفهاء السفل

بفلســـطين وقضـــيتها، وأنّ شـــعره جاء سلوء  وساّ ســـبق يتضـــح لنا أنّ العلّامة الشـــاعر كان على تماسّ مباشـــر  
بالحب والحماس والدفاع عن فلســــــــــطين وقضــــــــــيتها التي هي قضــــــــــية كل العرب، وأنه ليس بمعزل عنها وإن كان 

 عراقيا ، فهو عربّي المنبع وطنّي الهوى، فهو يجسد بذلك الروح العربية الوطنية تجاه فلسطين.
الثورة الســورية على الفرنســيين وصــوّر فيها الشــعار حزنه على م، إبّان 1925وكتب شــاعرنا قصــيدة  في عام  

ــاعر ألمه وحبه إليها فضـــــلا  عن   دمشـــــق وأهلها داعيا  لهم الله أن يحميها ساّ هي فيه وفيها هذه الأبيات يبث الشـــ
 حزنه لما أصا ا فقال:

 ]الطويل[
 النكر   دمشـــــــــــق حمـا    من الحـادث

مـــــــرنـــــــة  أ أحـــــــاديـــــــث  ـــــــوب   حـــــــق 
نـزلــــــت   دوامـيــــــا لـئـن  الخـطـوب   فـيــــــ  

 

 (53)والغدر ســــــلمت وفيم البغي راع  
الصــــــــــــــــدر ينفجر  منهـــــا كـــــاد   ببلوا  
والبشـــــــــــر الهنـــــاءة  عني  رحلـــــت   لقـــــد 

 

صــــــــــدر وبيّن كيف أنهّ   إنّ  الشــــــــــاعر وهو يبكي دمشــــــــــق وما أصــــــــــا ا من خطوب يكاد يتفجر من هولها ال
مادامت دمشـق ثكلى فهو لا يرى الهناءة والاسـتبشـار وهذه صـورة غاية في الحب لدمشـق خصـوصـا  وأنّ الحرب 

 نشبت وهو كان في دمشق وشاهد بعينه بعض ما أصا ا. وأردف قائلا :
الشـــــــــــمـــا ــ   تلـ ــاســـــــــــلام على  ــل أ ـ  ئـ

أ ـم  الـعـثــــــانـين  ــهــــــب  صـــــــــ مـبـلـ    فـمـن 
ــادات نفســـــــــــهم   وأن بني قحطــان ســــــــــ
وأدبـــرت  راعـــوا  لـــلـــحـــرب   إذا  ــــــدوا 

 

نشــــــــــــر  لــــــه  الخــــــافــقــين  ف   عــبــير  ــى 
أمـر لهـم  ــتـتــــــب  يســـــــــ لا  ــفـر  ســـــــــ  عـلـى 
حـــــر ومـــــلـــــكـــــهـــــم  حـــــر   ومـــــوطـــــنـــــهـــــم 

وم ــ فــلًا  الــعــــــدا  ذعــرن ــلــوع  بهــم   هــم 
 

ادح للثورة السـورية على فرنسـا، ناعتا  أهلها  وهنا نرى الشـاعر قد تحولت لغة شـعره من الباكي إلى المفتخر الم
ــوا للحرب ســـــلاحهم ارتعدت منهم  ــهم وموطنهم وملكهم، وهم الأحرار فيه وأنهم إذا انتضـــ ــادات أنفســـ دنهم ســـ

 فرائص العدو وفلّوا وهم  م ذعر وخوف.
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 28:  العدد

 
 :أمّا في الكلام عن لبنان فنجد الشاعر يحذر أهل لبنان من اليهود ومكائدهم وبغيهم فيقول

ــر مضـــــــــــــــ مـــــــن  ــم  ــيـــــ الضـــــــــــــــ أباة   ف 
زئــــــــيركــــــــم  سمــــــــعــــــــي  عــــــــن   غــــــــاب 
مـــــــــــــغـــــــــــــا ـــــــــــــه  باتـــــــــــــت   وطـــــــــــــن 
ــه بـــــ ــاة  ــغـــــ ــطـــــ الـــــ ــدي  ايـــــ ــبـــــــت  ــعـــــ  لـــــ
مـــــــفســـــــــــــــــدة  الـــــــنـــــــاس  ف   وعـــــــتـــــــت 
عـــــــــــمـــــــــــه  ف  الـــــــــــنـــــــــــاس   وكـــــــــــأن 

 

خـــ   مـــن  الـــكـــون  ف  لـــكـــم   (54)هــــــل 

بالـــــــــوتـــــــــر ــعـــــــــزف  الـــــــ ناب   حـــــــــين 
ــر ــزمـــــــــ الـــــــــ ــن  مـــــــــ اوبا     ـــــــــــب 
ــر  بالأكــــــ ــان  ــيــــــ الصـــــــــــــــــــبــــــ ــب  ــعــــــ  لــــــ
والحضــــــــــــــــــر الــــــــبــــــــاديــــــــن   ســــــــــــــــــادة 
مـــــعـــــتـــــكـــــر  الـــــنـــــفـــــس  ضـــــــــــــــلال   مـــــن 

 

الأبيات نرى لغة الشــــعر جاءت لائمة محذّرة وقوية بشــــكل ما، فهو يذكر أنّ زئير الأباة لم يُســــمع  وفي هذه  
 بعد، وأنهم أصبحوا في عمه، في الوقت الذي صار الوطن فيه ألعوبة بيد اليهود البغاة.

ليه ويســــترســــل الشــــاعر في كلامه في وصــــفهم باللاهين الغاوين حتى وصــــل به الأمر أنّ الحال الذي صــــار ع
أهل لبنان من العمى والســــكوت ســــبّب شــــكًّا في نفس الشــــاعر في أنّ أهلها من )مضــــر( الذين لا يبيتون على 

 ضيم فقال:
وطــــــــــن ف  الــــــــــلاهــــــــــون  ــا  ــهــــــــ  أيــــــــ
ــفــــهــــــا ســــــــــــ بــــغــــيــــهــــم  أمــــنــــتــــهــــم   هــــــل 
طـــــــــرب  ــن  مـــــــ ــاوون  ــغـــــــ الـــــــ ــرح   يمـــــــ
ــم  ــكـــــــــ ــهـــــــــ ــبـــــــــ ــنـــــــــ يـــــــــ ولا  ــم   أراكـــــــــ
كـــم  ــتـــّ مـــهــــــانـ ــي  نـــفســـــــــــ كــــــت   ــكـــ   شـــــــــــ

 

بالـــــــــــغـــــــــــير   الـــــــــــعـــــــــــاديـــــــــــن   وطـــــــــــر 
ــنـــــــظـــــــر  الـــــ مـــــــدى  ــنـــــــكـــــــم  مـــــ  وهـــــــم 

الـــــــــــغـــــــــــاد الحـــــــــــ مـــــــــــرح  ف   ات 
خــــــدر  مــــــن  إســــــــــــــــرافــــــيــــــل   صــــــــــــــــور 
ــر مضــــــــــــــــ مــــــــن  قــــــــوم  ف  ــكــــــــم   أنــــــ

 

فحال الشـــــــــعب الذي يرزح في الملذات واضـــــــــح في هذه الأبيات، إذ لم يدرك الخطر الداهم من اليهود وهو 
قريب منهم مرمى حجر، مبينا  أنهم لفي ســكرتهم الأولى وعمهم وغواهم ولهوهم، حتى وصــل  م الحال أنّ )بوق 

ههم ساّ هم فيه، وهذا تصـوير غاية في الدقة لنقل الحال من السـفه والعمه اللذين أوصـلا الشـاعر إسـرافيل( لن ينب
 للشكّ دنهم من العرب.

فقد كتب الشاعر عنها وهو يمجّدها وأهلها بعد أن دخلت عامها    يةثورة الجزائر الذا الحال في الكلام عن  وك
 ]مجزوء الكامل[الرابع ضد الاحتلال الفرنسي فقال:

مســــــــــــــــاور  شــــــــــــــعــــــب  مـــن   حـــيــــيــــــت 
ــو  الشـــــــــــــــــعـــــ ــة  ــالمـــــ ظـــــ  ناضـــــــــــــــــلـــــــت 
الجــــــــــــاذمــــــــــــيـــــــــ ــــ الــــــــــــبــــــــــــنــــــــــــين   أم 
ــا  ــدمـــــــــ الـــــــــ ــن  مـــــــــ ــن  ــويـــــــــ ــرتـــــــــ  المـــــــــ

 

ــر  ــاخــــ ــفــــ المــــ ــور  ــأثــــ مــــ ــيــــــت  ــيــــ  ( 55)وحــــ

الأســـــــــــــــــــاور ــرة  ــاهـــــــ قـــــــ ورد ت   ب 
والأواصــــــــــــــــــــر المحــــــــــبــــــــــة  غــــــــــرا   ن 
المـــــــــازر  مـــــــــن  المـــــــــتـــــــــخـــــــــمـــــــــين   ء 

 

وجاهدوا بدمائهم، فضـلا   فهنا يمجّد الثورة الجزائرية وأهلها واصـفا  إياهم بذوي المآثر والمفاخر، الذين ناضـلوا 
 عن وصفهم أنهم ذوي المحبة والإخاء، المتلاحمين الأواصر، المثخنين بالجراح، والمتخمين من مجازر الفرنسيين.

ــائه غادر  م على أن لا ينام وبين أحشــ قســــِ
ُ
ثم انتقل الشــــاعر إلى وصــــف ليل الجزائر الســــاهر العَطِش المحتّر الم

 واتر فقال:
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ــر  ــاهــــــــ ســــــــــــــــــ ــزائــــــــــر  الجــــــــ ــيــــــــــل   لــــــــ
الــــــــــــعــــــــــــدا حــــــــــــر   أظــــــــــــمــــــــــــأت   ان 

ــا الأكـــــــــــــــــــــ ــان  وإيمـــــــــــــــــــــ  آلى 
يـــــــــــنـــــــــــيــــــــ ــــ ولا  يـــــــــــنـــــــــــام  لا   أن 

 

مــــــــغــــــــامــــــــر   مــــــــر ــــــــز   يــــــــقــــــــظــــــــان 
غــــــــــــادر كــــــــــــل  دم  إلى   دمــــــــــــه 
ــر ــاقــــــــ الأحــــــــ ــان  إيمــــــــ ــير  غــــــــ ــر   بــــــــ
غــــــــادر الأوطــــــــان  حشــــــــــــــــــا  وف   م 

 

ونسـتنتج ساّ سـبق أنّ شـاعرنا لم يكن بمعزل عمّا يدور في الدول العربية، وهو ما حسـب نفسـه إلّا واحدا  من  
الدولة العربية، يتألم لألمها، ويفرح لفرحها، وهو مع ذلك صــــــادحا  صــــــوته، مادحا  دهل تلك أفراد شــــــعب تلك 

الدولة، ناطقا  دلمهم، صـــــارخا   هاتهم، وحزينا  عليهم، ويدلّ ذلك على عمق الأواصـــــر العربية في نفس الشـــــاعر  
 وحب الانتماء بالدم والعروبة والمصير.

 سابعاً: الفخر والحماسة: 

الفخر فنّ من فنون )الشــــعر الغنائي يتغّ  فيه الشــــاعر بنفســــه أو بقومه، انطلاقا  من حب الذات كنزعة إنّ 
إنســــانية طبيعية، و لم يكن الفخر هدفا  حد ذاته، لكنه كان وســــيلة، لرســــم صــــورة عن النفس ليخافها الأعداء، 

فق النقّاد و المؤرّخون أن يجعلوه و الحماســة  فلقد ات. (56)فتجعلهم يترددون طويلا  قبل تعرس الشــاعر أو القبيلة(
بابا  واحدا ، لما بينهما من تشــــــــابه كبير، )لأنّ الحماســــــــة ليســــــــت ســــــــوى فخرا  لفارس ببطولته و ذكر وقائعه، و 

فقد عرّفه ابن  ،(57)وصــــف ســــلاحه، والفخر ضــــرب من المدح الذاتي يعدّد فيه الشــــاعر مناقبه أو مناقب قومه(
المدح نفســـه، إلّا أنّ الشـــاعر يخصّ به نفســـه و قومه، وكل ما حســـن في المدح، حســـن في )الافتخار هو   رشـــيق

 ومن شعر العلّامة في هذا الفن قوله: (58)الافتخار، و كلّ ما قبح قبح في الافتخار(
وعصــــــــــــــــف ــى  وارغــــ إعصــــــــــــــــاراً   ثار 
ــتـــــف وهـــ ــمــــــاً  ــيـــ ــحـــ جـــ الأرض  ــر  ــجـــ  فـــ
ــز نا عـــــــ إلا   ــز   عـــــــ لا  مـــــــــن  ــن   نحـــــــ
ــنــــــا  بأســــــــــــ فــــــذوقــــوا  تــــطــــــاولــــتــــم   قــــــد 

 

ــ    ــظـ ــلـ ــتـ ــهــــــبفـ ــلـ الـ ــي  ــواحـ ــنـ الـ ف   (59)ى 

الـــــــعـــــــرب تحـــــــب  الـــــــعـــــــادون   إيـــــــهـــــــا 
س   الأنــــــــــفــــــــــ  بالأعــــــــــز     تــــــــــفــــــــــديــــــــــه 
ــعــــطــــس   المــ وجــــــدع  الــــرأس  ــرع   مصــــــــــــ

 

صـــــار وهم  فأعرب الشـــــاعر عن شـــــدّة حماســـــه وهو يحدثنا كيف دكّ العرب الأعداء وكيف ثاروا كثوران الإع
للأنوف، وجاء الشـعر محشـوا بكل آيات الحماس  يهتفون  تاف العزةّ والكرامة فهم الضـاربون للرتوس القاطعون  

 والفخر معا .
 ]مجزوء الكامل[ ونسمعه في أبيات أخرى يقول:

ــعــــــــرب؟ الــــــ ــنــــــــاديــــــــد  الصــــــــــــــــ  أيــــــــن 
والحـــــــــــب  الـــــــــــذمـــــــــــار   تحـــــــــــمـــــــــــي 
الـــــــــــــغـــــــــــــرر  نحـــــــــــــن  ــتي  أمـــــــــــ  ف 
ــر  ــمــــــــ ــقــــــــ الــــــــ ــدى  لــــــــ ــا  ــنــــــــ لــــــــ  إن 
ــد   تّشـــــــــــــــــــ يـــــــــــد  عـــــــــــلـــــــــــى   يـــــــــــد 

ــنــــــخــــــب؟  الــــ الســــــــــــــــلالات   (60)أيــــــن 

ــؤددا  الســــــــــــــــــــــــ ــتــــــــــــــــديم   وتســــــــــــــــــــــــ
ــد ــقـــــــــــ الـــــــــــ ــن    مـــــــــــ ــن   رنحـــــــــــ
ــدا  ــوعــــــــــ مــــــــــ ــات  ــيــــــــــ ــزاهــــــــــ الــــــــــ  و 
ســـــــــــــــــنــــــد لــــــلــــــقــــــلــــــب   والــــــقــــــلــــــب 

 
 .121أدب العرب في العصر الجاهلية: حسن الحاج حسن:  -56
 .81 :دراسات في الأدب الجاهلي )النشأة و التطور و الفنون و الخصائص(: سعد بو فلاقة -57
 .82العمدة: ابن رشيق القيرواني:  -58
 .273ديوانه: -59
 .292ديوانه:  -60
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 28:  العدد

أســــــــــــــــــــــد   جــــــــــــنــــــــــــب   وأســــــــــــــــــــــد 
 

الـــــــــــــردى ــاء  أحشـــــــــــــــــــــ  يخـــــــــــــوض 
 

فهو يكشـف لنا حاله وهو يسـتنهض الهمم، ويرفع المعنويات للشـعب العربّي، ويذكرهم دصـالتهم وسـؤددهم 
 وحمايتهم للذمام، مشيرا  إلى أنهم يجب أن يكونوا أسودا  جنب بعضهم ويشدّ بعضهم أزر بعض.

 م فيقول:1931للوفد المصري الذي زار بغداد عام ومن قصائد الفخر ما قاله 
 ]الكامل[

الأشـــــــــــواقـــــا  واشـــــــــــرح  الأمـــــاثـــــل   حي 
 قســـــــــــمـــا بنتي مصـــــــــــر أليـــة صـــــــــــــادق
مــــــــوطــــــــن  والمــــــــواطــــــــن  لــــــــيــــــــع   إنا  
واحــــــد  المـكــــــار   ــجـن  ســـــــــ ف   وطـنــــــان 
ــاهد ــدق شـــــــ ــهد الزمان وكان أصـــــــ  شـــــــ

 

خـفــــــاقــــــا  نحـوهـم  قـلـبــــــ   بات   ( 61)كـم 

إغـراقــــــا الهـوى  دعـوى  ف  اعـتــــــاد   مــــــا 
مــ ــــ ــل  ــاثــــ ــمــــ ــتــــ مــــ ــادنا  ــهــــ ــا وجــــ ــاقــــ ــثــــ  يــــ

الأطـــــواقــــــا ــيـــــحـــــطـــــم  ســـــــــــــ  وكـــــلاهمــــــا 
ــا  رواقــــــــ ــين  ــالمــــــــ ــعــــــــ الــــــــ ــز  أعــــــــ  أنا 

 

صـــــــر والعراق، ومالهم من ماسٍ مشـــــــترك وتاريخ  تمثل هذه الأبيات آية من آيات الحب والوفاء والوئام بين م
عتيد وجهاد واحد، فضـــــــــلا  عن أن البلدين كلاهما واحد في ســـــــــجن الحياة، وكلاهما ســـــــــيحطم الأغلال التي في 

 وذلك بشهادة الزمن على أنهما أعزّ الأوطان وأكرمها في الوحدة والمصير.يديه، 
 وأردف قائلا :

ــذي  الــــ ــم  ــلــــ بالــــــعــــ بالإســـــــــــــــــلام   بالله 
ــتكفوا ــونوا ذمام العرب واســـــ  الألى صـــــ
 لكم   اغدوا لنا حصـــــــــــنا نكن حصـــــــــــنا

دجـلــــــة  يســــــــــــــــابـق  أن  أحـرى   والـنـيــــــل 
 

راقــــــا   قــــــد  الــــــذي  بالخــــــلــــــق   تحــــــيــــــون 
نــعــــــاقــــــا  وأوســـــــــــــعـــو   عــلـــيــــــه   خــرجــوا 

ــمـــــي   الأعـــــلاقــــــا نحـــ ونـــــوثـــــق  ــمـــــى   الحـــ
ــا  ــاقــــ ــثــــ ــيــــ المــــ ــا  ــريــــــرهــــ تحــــ ف  ــعــــــز  ــيــــ  فــــ

 

ففي هذه الأبيات يبين الشاعر شدّة التلاحم بين البلدين وزيادة على ذلك يجد القارئ أنّ الشاعر استخدم 
ــتنهاس للهمم ففي قوله )صــــونوا اســــتكفوا اغدوا اوســــعوه( كلها فيها إيحاء الى رفع الهمّة وشــــحذ   أســــلوب الاســ

ــر بلد  العزيمة ومع ذلك صـــ ــا  كون العراق وم ــريين فحســـــب بل وبالعراقيين أيضـــ صـــ لم يجعل هذا الشـــــيء منوطا  بالم
 واحد ومصيرهم واحد.

 ]الرمل[ ويستمر في فخره وحماسه عن الجيش العراقيّ فقال:
ــأ  ــبـــــ نـــــ ــن  مـــــ ــه  بـــــ أحســـــــــــــــــن   ــأ  ــبـــــ  نـــــ
الحـــــــمـــــــى مـــــــأمـــــــون  ريـــــــع  إذ    ـــــــدوا 
وغــــــى  نار  بهــــــم  الأرض  ــت   ســـــــــــــــــالــــ
ــغــــــد  لــــ ــنــــــوا  ــابــــ فــــ ــمــــــح  المــــــطــــ ــتــــــم   أنــــ

 

زهــــــو   الــــــعــــــريــــــن هــــــزني  ــبــــــال  بأشــــــــــــــ  ا 
الحــــجــــون  وأبــــطــــــال  خــــفــــــان   أســــــــــــــــد 
المـــــنـــــون ريــــــب  بهـــــم  الجـــــو   ومشـــــــــــــــى 
تـــــــرتـــــــقـــــــبـــــــون  الـــــــذي  الـــــــيـــــــوم   إنـــــــه 

 

الســابقة واضــحة لقارئها فهي تشــمل من لغة الفخر والحماس والمديح ما يغُني عن الشــرح،   التأبينية الأبيات
صــــــعوبة فالمقام لا يســــــتدع ي ذلك، كيف والفخر هنا لجيش ولنقُل أنّ الشــــــاعر آثر أن تكون أبياته خالية من ال

 العراقل.
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 ثامناً: الرثاء

صــيدة واحدة على ســبيل   أمّا موضــوع الرثاء فلم تشــكل من شــعر العلّامة ظاهرة بارزة فلم نذكر فيه ســوى ق
صــــــاء لموضــــــوعاته الشــــــعرية، و  ، أمّا معناه في الاصــــــطلاح،  (62)الرّثاء لغة : البكاء على الميّت ومدحهالتتبع والإح

فيقول قدامة بن جعفر: )ليس بين المراثي والنّعت فرق إلّا أن يذُكر في اللفا ما يدلّ على أنهّ لهالك مثل )كان 
ى وما أشــبه ذلك(، وهذا لا يزيد في المع  ولا ينقص منه. وقد يُســلك في التأبين مســلك آخر يدلّ   وتولّى وقَضــَ

 .(63)أشبه ذلك( دهل وماعلى الرّثاء، كأن يقُال: ذهب الجودُ، أومَن للجود بع
من الحزن والأسـف، وأضـاف ابن رشـيق على تفسـير القدامى للرّثاء، وقال: )وسـبيل    الرّثاء في الأصـل ناشـتو و 

 .(64)(الرّثاء أن يكون ظاهر التفجّع بيّن الحسرة، مخلوطا  بالتلهّف والأسف والاستعظام
ـــــــــ)ديك( وهو هنا إنما يسلك مسلك بعض الشعراء ومن المراثي التي كتبها العلّامة وهو في سجنه هو رثاته ل

العباسـيين الذين رثوا حيوانات لهم كــــــــــــــــ)أبي بكر العلّاف( في رثاء هرٍ له، على أنّ شـاعرنا اسـتمد موضـوعه من  
صـــــــلت  ، ربما الأمر هو من المضـــــــحكات في أنّ شـــــــاعرا  يرثي ديكا  مات، إلّا أنّ الحقيقة أمامهحادثة حقيقية ح
صــــــــيدته أجمل معاني الرثاء، كما لو أنّ الفقيد كان صــــــــديقا  حميما ، والظاهر أنّ ليســــــــت كذلك فقد ضــــــــمّ  ت ق

 ]البسيط[ الديك كان فعلا  صديقا  لهؤلاء السجناء فعزّ عليهم وعلى شاعرنا موته وفراقه فقال:
ــفـو   مســـــــــ فـيــــــ   ودمـعـي  حـزيـن   قـلـبي 
ــلــــــه  وأســــــــــــــفـ ــلا   أعـ ــج  ارتـ ــقــــــل  ــتـ ــعـ  المـ

 ذا  س يبصـــــــــــر الفــاو يومــا مثــل يومــ 
ــتنا   مؤنســــــــا ف ســــــــجو الليلف    وحشــــــ

 

 ( 65)فديـ  ويلي على يومـ  المســـــــــــود 
 علي  أســــــى وصــــــاح القوم )ككريكو(
حـــــلـــــو  مــــــأ  كــــــالـــــلـــــيــــــل  بــــــه   دجــــــا 
ــعـــرو   مـ ــلــــــب  ــقـ والـ ــنـــكــــــدر  مـ  والأفـــق 

 

ــانا ، فالقارئ   ــحة المعالم، فهو يرثي الديك الذي ذُبح، لكنه رثاه كما لو أنهّ يرثي إنســـــــ والأبيات أعلاه واضـــــــ
صـــيدة لو لم يق صـــيدة كُتبت على شـــخص ماق لما فيها من ألم وحزن ودموع، فضـــلا  للق رأ كلمة )ديك( لحســـبها ق

عن بيان أنّ الحادث ارتج له السـجن، مشـيرا  بفضـل الديك في إيناس وحشـتهم في ظلم السـجن، وعلى ما فيهم  
 من انكدار واعتصار قلب وراء القضبان.

 فقال:ثم استرسل الشاعر في تعداد خصال المرثي 
ــاً  ــاً مرحـ ــانئـ ــا هـ ــد كنـــت تســـــــــــرح فينـ  قـ
أولــــــه الصـــــــــــين  أرض  مـلـكــــــ    كــــــأن 
مــــرتــــبــــــأ   فــــوق  وطــــوراً  طــــوراً   تخــــتــــــال 

 

ــ  وج الملــ  مســـــــــــبو    وفوق رأســــــــــ
)جـغـبـوب( المـلــــــ    و)طـربـو (  وأخـر 
 مســـــــــــلو   تعلو وصـــــــــــوتـ  ف الآفـاق

 

صـــف المرثي وكأنه ملك ذو تاج مهيب وملكه واســـع شـــاســـع، فضـــلا  عن أنّ الشـــاعر خل ع عليه فالأبيات ت
 صفات الملوك من التبختر والصعود على الأماكن العالية صادحا  بصوته العالي.
 ثم تحولت لغة الشاعر من الرثاء إلى اللوم على هذا الفعل حقّ الديك فقال:

 
 ينظر: لسان العرب: مادة )رثى(. -62
 .59نقد الشعر:  -63
 . 140العمدة:   -64
 .432ديوانه: -65
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 ترة  مــا أصــــــــــــل ذنبــ  عنــد القوم هــل 
 حنق فحز رأســــــــ  وشــــــــ  اللمح من

ــا رزئـــت مـ ــاً  بـــدعـ ــان  ــا كـ ــه   فديـــ  مـ  بـ
 بينكم  كيف اســــــــتبحتم دم المســــــــكين

 

ــريــــــ    وتحــــ ــافت  وشــــــــــــــ أو  غــــــيرة   أو 
 عليـــ  ف ديـــ  والـــدينـــا أضـــــــــــــاحيـــ 
المــــــ فـيــــــ   الـنــــــاس  أذى  غـير  يــــــدر   س 
مـبـتـو  الـظـلـم  وحـبــــــل  ظـلـمــــــاً  قـوم   ف 

 

ــايات، حتى حُزّ رأس هذا  صــــاب لم يأت إلّا عن حنق وحقد وغيرة وربما وشــ ــاعر أن هذا الم ــور الشــ صــ فهنا ي
صـــــر وفي هذه الأبيات  صـــــيدة وإنا كانت في رثاء  الديك بلمح الب ــية على الظلم والاضـــــطهاد فالق ــياســـ ــالة ســـ رســـ

ــائل عن الظلم الذي تعرّس له  ــاعيفها دلائل على أنّها رســــــ ــارة بين تضــــــ ــيدة إلّا رمزا  وإشــــــ صــــــ ديك، ولم تكن الق
 السجناء.

 : الخصائص المعنوية واللفظية )الدراسة الفنية(المبحث الثاني

 القصيدة. اءبن •
 والتراكيب.الألفاظ  •
 الصورة الفنية.  •
 الموسيقى والإيقاع. •

صـــــــــــائص تميّزه عن باقي الأعمال الفنية الأخرى، والشـــــــــــعر  يعدّ العمل الأدبي نتاجا  عمليا  فنيا  له  ات وخ
ــيـدة تعـدّ بنـاء  فنيـا  يعتمـد على جملـة من   صــــــــــــ ــفـات فنيـة، والق كـذلـك يختلف عن النثر بمـا يحتويـه من  ـات وصــــــــــــ

 :ستكون مدار حديثنا في الصفحات الآتيةلشعر العلّامة الأثري خصائص فنية الصفات والسمات، و 
 أولًا: بناء القصيدة: 

صــــيدة ببنية القدماء العرب النقّاد اهتم  الخاتمة، ثم  والتخلّص، هي: المطلع، ثلاثة أجزاء بين وميزوا العربية، الق
ا فيها الإجادة وجعلوا ــ   لتلّقي القارئ لتهيأة الاســــتهلال تحســــين في يجتهد أن  الشــــاعر فعلى للبراعة الفنيةق مقياســ

صـــــــيدة،   عن أن الحديث في ريب ولا الخاتمة، ذلك وبعد الرئيســـــــي، الموضـــــــوع إلى التخّلص ذلك بعد ثم يأتي الق
 .(66)العربية القصيدة في الوحدة عن حديث الواقع في هو والخاتمة، التخلص وحسن الشعر في الحسنة لابتداءاتا

 بعلاقة آخر إلى موضــوع موضــوع فيه يفضــي الذي والتســلســل التّدرج على تقوم شــكلية وحدة الوحدة وهذه
 ، ومن نراه في بعض مطالع قصائد العلّامة قوله:(67)أساسية أقسام في القصيدة تتركّب حيث التخّلص، تسمّى

ــياء  ــها ورف  الضـــــــ ــعت كأســـــــ ــعشـــــــ  شـــــــ
 

لألاء  ــنــــــــا  الســــــــــــــــ مــــــــن   وعــــــــلاهــــــــا 
 

اللغة العربية وكأنها كأس خمرة معلّاة مشـــــعشـــــعة مضـــــيئة فضـــــلا  عن أنها تتلألأ في عُلا الســـــنا فهو يوصـــــف 
الوضـــــــاء ونســـــــتطيع القول أنها مقدّمة خمرية بدلالة قوله )كأســـــــها( وهذا يدل على اعتماد الشـــــــاعر على بعض  

 از.المطالع الشعرية التي اعتمدها العرب قديما  وهو توظيف رائع وإن كان على سبيل المج
 وقوله أيضا :

غرد والهوى  نفســـــــــــي  حـــــب  ــا   أحببتهـــ
 

والــــرغــــــد   والــــر ــــــان  الــــروح  ــبــــهــــــا   وحــ
 

 
 .182الناقد: محمود السمرة: الأديب الجرجانيّ  ينظر: القاضي -66
 .3الهجري: إحسان عباس: الثامن القرن حتى الثاني القرن من العرب عند الأدبي النقد ينظر: تاريخ -67
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صــــائد العربية القديمة ويرجع  صــــيدة غزلية كما في مطالع الق وهنا أيضــــا  نلتمس الشــــاعر قد اســــتخدم مطلع ق
عراء العرب اهتموا ذلك ربما لشــدة ميله إلى الشــعر العربي القديم واقتفاء أثره خاصــة في مطالع القصــائد لان الش ــ

ــوص   صــــــ ــتماع وعلى وجه الخ ــائدهم كونها الجزء المهم في إلفات النظر وجلب الاســــــ صــــــ اهتماما بالغا في مطالع ق
 المطالع الغزلية.

ــائـدهم وفق المتعـارف عنـد العرب كـأن تكون  صــــــــــــ ومن الجـدير بالـذكر أن الأثري لم يكن سن يعتنون بمطـالع ق
ذلك و فلم يكن الشـاعر من المكثرين في هذا الجانب، وها ما تمت الإشـارة    خمرية أو طللية أو غزلية أو ما شـابه

 إليه آنفا .
 وقوله في ترك الكذب في الشعر والتزام الصدق فيه:

وعشـــــــــــنــــــا هـواهــــــا   عشـــــــــــقـنــــــاهــــــا   ف 
 

طـــــــلاهـــــــا  نـــــــلـــــــذ  لا  ــاوى   ( 68)نشـــــــــــــــ
 

جميل لما فيه فقد اســتخدم الشــاعر الفعل )عشــقنا( وهو فعل يدل على الحب و الشــاعر اســتخدمه بشــكل 
، زيادة على أننا يمكننا ان نعدها مقدّمة خمرية بدلالة كلمتي من وقع موسيقي فضلا  عن أنهّ يلفت انتباه السامع

 .)نشاوى و طلاها(
 ومن مطالع قصائده ما يبتدئه بالتوجع والحسرة كقوله:

ــا  ــنـــــ الهـــــ أوقـــــــات  ــر  أقصـــــــــــــــ ــا  مـــــ  آ  
 

المـــــــــرح  الـــــــــغـــــــــزال  ذلـــــــــ    بهـــــــــوى 
 

للوهلة الأولى يحســــــــب أنّ الشــــــــطر الأول رثائيا  إلّا أن الواقع هو أنهّ غزلي بدلالة الشــــــــطر الثاني  ن القارئ  إف
وهذا المطلع واســــتخدام كلمة )آه( في أوله هو من الأمور الجميلة الاســــتخدام لبيان شــــدة اللوعة والحســــرة على 

 المقدّمة وهذه المفردة بالذات. المحبوب والحقيقة أنّ الشاعر ربما كان يدرك الغاية في الاستخدام لهذه
 ومن المطالع التي أوردها الشاعر في الرثاء قوله:
ــفـو   مســـــــــ فـيــــــ   ودمـعـي  حـزيـن   قـلـبي 

 

فديــــــ    المســـــــــــود  يومــــــ   على   ويلي 
 

فهو ابتدأها بالتوجع والحزن والحسـرة أيضـا ، ولكن هنا الغرس الشـعري كان مختلفا  تماما  بدلالة سـفك الدمع 
 ي المفردات التي غالبا  ما ترد في غرس الرثاء لبيان شدّة ما نزل بالشخص من المصاب.وإيراد كلمة )ويلي( وه

صــــــــائده من حيث الشــــــــكل والموســــــــيقى واللفا  يتّضــــــــح ساّ ســــــــبق أنّ الشــــــــاعر اهتم كثيرا  في إيراد مطالع ق
وســــيقى وزنا   المســــتخدم وملاءمته مع مقضــــى الموضــــوعق لانّ بعض النقاد يرون أنّ كمال المطلع أن يكون تام الم

ــعر القديم (69)وريا  وأعرابا   ــاعر قد أبدع في ذلك، وهذا راجع لكونه سّن التزموا الشـــــــــ ، ولا نغالي إذا قلنا أنّ الشـــــــــ
صـــــائدهم، صـــــائده صـــــورة الليل  وحذوا حذو القدماء في بناء ق فهو   ،(70)على أنه اســـــتخدم في بعض مقدمات ق

 .بذلك ليس مقلدا  لهم بقدر ما كان ملتزما  بقيمهم الشعرية

 
 .146ديوانه:  -68
 .360الرثاء في الشعر العربي العصر العباسي حتى نهاية القرن الثالث الهجري: عبد الحسين الحلي: -69
 قوله:  ، 452و 400ينظر: ديوانه:  -70

أصاحبه  بالعراق  لليل  هل   ألا 
 

مواكبه   الراجيات  تروع   صباح 
 

 وقوله: 
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 التخلص والختام: حسن

تتمادى   ثم  تَحيل، بلطفِ  غيره أو مدح إلى نســـــيب من تخرج أن  وهو ،(71)والتوصـــــل الخروج، البعض يســـــميهو 
صـــــود غرس من (72)إليه خرجت فيما صـــــيدة الوحدة على حفاظا   بينهماق المناســـــبة مراعاة مع مق  الموضـــــوعية للق

 .أجزائها وتماسك
 وهذا ما اتضح لنا في بعض تخلّصات العلّامة في شعره ومنها:

ولألأت  والــيــقــين  الــوعــــــد  اقــترب   قــــــد 
 على هام )جند فلســــــــــطين( صــــــــــواعقاً 
بهــــــا يــقــم  س  غــــــذا  دنــيــــــا  ف  خــير   ولا 

 

تــــقــــــال  وهــــي  الافــــق  ف   تــــبــــــاشــــــــــــــير  
حـــيــــــال  تـــبـــين  مــــــا  حـــ   ــيـــنـــهــــــل   ســـــــــــ

ــال  (73)ســـــــــــلام ويـذهـب بالظلام نضـــــــــ
 

 وقوله:
بـــــــــــــه آلى  ــمـــــــــــــا  ـــــــــــــا   قســـــــــــــــــــــ
ــبـــــــغـــــــا   الـــــ حـــــــكـــــــم  مـــــــن  ــتـــــــديـــــــل   لـــــ
الـــــ ـــ باســــــــــــــــــتـــــــقـــــــلالهـــــــا   وتـــــــطـــــــوف 

 

المـــثــــــابـــر    قســـــــــــــم  مـــن   (74)والـــنـــجـــح 
زاهــــــــر  ــبــــــــاح  كــــــــالإصــــــــــــــــ لاحــــــــق   ة 
ــر  ــائـــ ــبشــــــــــــــ الـــ ــكــــــة  ضــــــــــــــــاحـــ ــنــــــاء   أبـــ

 

دن يأخذ استقلال   -اي نجاح الشعب-خلص الشاعر من المدح  ذه الابيات التي يقسم  ا على النجاح  
 كالصباحات الزاهرة وهو من التخلصات الجميلة حتى ختما ما خلص منه بالقول:الجزائر ويأتي  

الـــــــــــــبـــــــــــــغـــــــــــــا  بالخـــــــــــــزي   تـــــــــــــروح 
 

المحـــــــــــــــاقـــــــــــــــر   أذفل   ة  ـــــــــــــــر 
 

 وقوله:
ــنــــــــو الــــــــظــــــ ــنــــــــوا  ظــــــ الألى  ــهــــــــل   فــــــ
ــدى الهــــــ ــد  ــيــــــ ــأيــــــ ــتــــــ لــــــ ــل  ــمــــــ ــاعــــــ  فــــــ

 

ــور  الصــــــــــــــ مــــــن  ــوا  ــوهــــ وشــــــــــــــ  (75)ن 

ــعــــــر الصــــــــــــــ ــقــــــويم  ــتــــ لــــ ــد  ــمــــ  ( 76)واعــــ
 

 والعمد الى تقويم الميل والا راف حتى ختم قصيدته بقوله:فهنا خلص الشاعر إلى الحث على تأييد الهدى 
حــــــيــــــيـــــــ مــــــا  بــــــ   الــــــرجــــــا   ولــــــنــــــا 

 

الســـــــــــــــــــير    ــود  ــمـــــــ محـــــــ وأنـــــــــت   ت 
 

بالتوصـــية في اعتماد الهدى وتقويم الميل  حيث خرج وختم الشـــاعر   أيضـــا  ةوفي هذه الأبيات كان الخاتمة جميل
 إلى المدح.

 ثانياً: الألفاظ والتراكيب: 

بعض علماء اللغة يرون أنّ إصــــــــــدار حكمٍ على فلســــــــــفةٍ أو رأيٍ دون تحديد مســــــــــبق للغة هذا الكاتب أو  
الشــــــــاعرق أمر محالق لأنّ كلّ أديب يتناول أغراضــــــــه التي يكتبها، فيها رتية معينة مســــــــتعينا  بوســــــــائل أســــــــلوبية  

 
مسود  والليل  الليل  كمثل   أناخت 

 
ربُدُ   طولها  أحداث   نوازل 
 

 
 .1/236ينظر: العمدة:   -71
 1/234ينظر: نفسه:   -72
 .320ديوانه:  -73
 .340ديوانه:  -74
 .356ديوانه: -75
 الصعر: الميل والا راف. -76
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ــاعر مادة هي ، واللغة(77)معينة ــطتها يعبر التي الشـ ــياغتها خلال من ويظهر نية،الوجدا تجربته عن بواسـ  مهارته صـ
 موضـــــــعها، وصـــــــحّة للألفاظ، اختيارهم حســـــــن الشـــــــعراء عُني البيت الشـــــــعريق بناء في الألفاظ ولأهمية الفنيةق

ة مع بعضـــــــها منتجة بذلك كلمة   للمع  وملاءمتها صـــــــود، واللفا كما نعرف هو مجتمع من أحرف متراصـــــــّ المق
ــوتا  لغويا  معينا ، وهذا اللفا بائتلافه مع جملة من الألفاظ يكون مجموعة  ذات مع  أو بغيره، إلّا أنهّ يشـــكل  صـ

من الأصــوات فتتحد في قاســم مشــترك واحد لإنتاج الدلالة، وعند انســجام الألفاظ يتشــكل التركيب ومنه يثمر 
 المع  العام للسياق.

ا  به وهو عمل  وبما أنّ البيت الشـــــــــعري هو مجوعة من الألفاظ والتراكيب المتّحدة تعطي ب ذلك مع  خاصـــــــــّ
 حد ذاته، فلابدّ من وجود ميزات لهذا العمل وهي:

 .(78)اختيار الأديب اللفا الذي يؤدّي المع  الدقة: وتعني
 .(79)وأن يرُاعى فيها الاقتصار على ذهن السامع ، ا سهولة الاستعمال السهولة والألفة: والمراد

 .(80)به أن تكون الكلمة موحية بالمع  المناسب الإيحاء: ويقُصد
 .(81)لرنين الألفاظ الخاصّ وانسجامها الوقع الموسيقي:

وتبين لنا من دراســتنا لشــعر العلّامة الأثري أنهّ يســتخدم ألفاظا  غالبها بيّن وواضــح وبعيد عن الركّة والغلظة  
ــتوحى من   ــتخـدام ومســــــــــــ اللغـة العربيـة القـديمـة، ومنهـا مـا هو رقيق  والقبح، ومنهـا مـا هو غريـب أو قليـل الاســــــــــــ

وحسـّاس ومرهف وفيه لمسـة من العواطف والأحاسـيس، وهذا إنّما يدلّ على أنّ الشـاعر من الملمّين دلفاظ اللغة 
ومن المتمكّنين من تطويعها كيف ما يتطلّب الموقف، كما وجدنا أنهّ ميّال إلى اللغة العربية القديمة بعض الشيء 

خدام بعض الكلمات العربية التي ربما تكون غريبة في الوقت الذي يحتاج الناس إلى ألفاظ أكثر من حيث اســـــــــت
كه بالشـــعر العربي القديم، والنســـج  ســـهولة وفهما ، وهذا راجع إلى شـــدّة ولعه وحبه للغة العربية، فضـــلا  عن تمســـّ

ن والاسـلام والاخلاق وهي  ة غالبة  على منواله وزيادة على ذلك فإن شـعره لم يخلُ من ذكر الله سـبحانه والدي
 على شعره وهذا يدل على تدينه وشدة تعلقه بالله سبحانه وبمبادئ الدين الحنيف.

 ولإلقاء النظر على بعض ألفاظ شاعرنا استخرجناها في الإحصائيات التالية تبعا  لموضوعها ونوعها وهي:
 النبوة، الهادي..إم(.، عبدت، ربّ، دين، بيت الله، ألفاظ دينية: )إلهي، إسلام

 )حسن، جمال، عشقت، هناء، هوى، تهادت... إم(. ألفاظ الغزل:
 ، تلظى، صناديد، جهاد، صونوا، أوسعوا..إم(.ألفاظ الحماسة: )عصف

 جبريل، محمد، عمار، مروان، حيدر، هتلر...إم(.الأعلام:)
 .إم(.دمشق، بيروت، يافا، القاهرة، الجزائر..  المدن والأماكن: )بغداد،

 .) لمسلنطحات، أَياييألفاظ غريبة: )

 
 .9ينظر: النقد والدلالة في الشعر: علي عزت:  -77
 .86ينظر: النقد الأدبي عند العرب: حنفي محمد شرف:  -78
 .87ينظر: نفسه:   -79
 .88ينظر: نفسه:   -80
 .90- 89ينظر: نفسه:   -81
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 28:  العدد

 
 .(82)حزين، دمعي، أسى، معروك، مأتم، ويلي...(: )ن والألمز الحألفاظ 

 والأســـلوب الشـــعرية الأغراس بين العلاقة عن القدماء النقاد أمّا عن الأســـلوب والتراكيب واللغة فقد تحدّث
رتب  على الألفاظ تقســيم أن   يرى الّذي القاضــي عبدالعزيز الجرجاني النقاد هؤلاء ومن الشــاعر، يكتب فيه الّذي

، لـذا فـأنّ كـل من يكتـب أو يتحـدّث بالعربيـة لا (83)كوعيـدك مـديحـك ولا كـافتخـارك غزلـك يكون  فلا المعـاني،
 يخرج عن نطاقها وأنواع جملها.

الأساليب العربية من حيث الجزالة وبناء  على ذلك نرى بين أيدينا ديوان العلّامة الأثري جاء محفوفا  دغلب  
 والقوة واللغة الرائعة المتناسقة مع موضوعاته التي تناولها.

 فمن حيث التراكيب فقد نوردها هنا على سبيل الأجمال لا التفصيل.
الجملة الأ ية: بما أنّ الجملة الأ ية تدلّ على الثبات لا التغيير، فقد اســــــــتخدمها الشــــــــاعر وبشــــــــكل كثير 

 وله:ومنها ق
روعــــــة ــبــــــاحــــــة  ولـــلصـــــــــــ ــلـــبي  ــــــب   قـ

 

اق  العشـــــــــــــــ  لصـــــــــــولتهـــــا  ى   ( 84)تعنو 
 

 وقوله:
وأنا  نـعـمــــــائـهــــــا  ف   فـيـحــــــاء كــــــالخـلــــــد 

 

ــتأمن  ــوان حافظها المســــــ  (85)المد رضــــــ
 

ــ)قلبه الذي يحب(، الحب  فنلاحا هنا استخدامه للجملة الأ ية للدلالة على ثبات الصفات لا تغييرها، فــ
صـــــف  الحرية بالفيحاء كالخلد، وهي صـــــفة ملازمة لها، فضـــــلا  عن وصـــــفه للشـــــعر دنهّ بارد ثابت فيه، كما أنهّ ي

ــتخـدام الجملـة الأ يـة مع  ــفـة ثابتـة فيـه لا متغيرة، وفي ذلـك إبـداع في اســــــــــــ على حرّ جنبـات القلـب، وهي صــــــــــــ
 دلالتها.

ــع أو  ــاعر  أمّا الجملة الفعلية: فكما هو معروف أنها تدلّ على التغيّر من حيث الوضـــــ الزمن وقد وظّف الشـــــ
صـــــــــــوصـــــــــــا  حينما يتحدّث عمّا حدث للدول العربية من   هذه الدلالة في كثير من الموضـــــــــــوعات التي عالجها خ

 نكبات وثورات وغير ذلك.
 ومن أمثلة قوله:

تصــــــــــــــــــــبي  مــــــــــن  الحــــــــــب    دعــــــــــي 
 

الحـــــــــــب  ف  ــوا   دعـــــــــ ــا   (86)ومـــــــــ
 

 وقوله:
 عشـــــــــــتم وعشـــــــــــنــا والتواصــــــــــــل دأبنــا 

 

و    ــات  الرغبـــ ــادل  ــانتبـــ  ( 87)الأشـــــــــــواقـــ
 

ــاعر هذه الجمل الفعلية ودلالتها على التغيّر فأن الفعل )رنّ( لن يدوم فلابدّ من   فلاحظنا كيف وظّف الشــــــ
أن يتبعه ســــــــكوت، كذلك في )دعي الحب( فهنا فعل الأمر يدلّ على الكف عن الحب لمدةٍ ما، وهذا لا يدل  

 
 .423، 273، 246،178،  151، 129، 72، 68، 63، 61،53ينظر: ديوانه:  -82
 . 24وخصومه:  المتنبي بين ينظر: الوساطة -83
 .55ديوانه:  -84
 .155ديوانه:  -85
 .255ديوانه: -86
 .326ديوانه: -87
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ش ليس بدائم وهذه الدلالات وُظفّت على الترك بالمطلق وهو فعل متغيّر، وكذا الحال في )عشـــتم وعشـــنا( فالعي
 بشكل رائع في بيان التغيير لا الديمومة.

 أمّا أسلوب النداء الذي أكثر منه في شعره فيقول:
مــؤتــلــفــــــا الــبشــــــــــــر  دام  مــروان  دار   ف 

 

الـــتـــلاويـــن  اح  لمــــــ  جـــنـــبـــيــــــ    (88)عـــلـــى 
 

 وقوله:
لآســـــــــــــــرهــــــا  يـــــومــــــا  تــــــدن  س  حـــــرة   ف 

 

المـطــــــاعـيـم  فـتــــــاة  ف   ( 89)المـطــــــاعـين  و 
 

، وكل ما جاء من أســـلوب نداء في (90)فنلاحا من البيتين أنه اســـتخدم أســـلوب النداء والحقّ أنهّ أكثر منه
شـــــــعره هو إما لاســـــــتنهاس همم العرب في موضـــــــوعة الحماس والفخر، أو للمدح كما جاء في البيتين وهو يمدح 

 دمشق.
خدم أســــلوب )إنّ وا ها وخبرها(  وأســــلوب التوكيد اســــتخدمه الشــــاعر بشــــكل كثير أيضــــا ، وغالبا  ما يســــت

ــارع المقترن بنون التوكيد أو التوكيد  ــم أو بالمضــــــ ــلوب التوكيد بالقســــــ كونها الأكثر توكيدا  وثباتا ، فضــــــــلا  عن أســــــ
 بتكرار اللفا ومن ذلك قوله:

قــــــد   الـتي  الـقـرون   بـرزت  خـفـيــــــتأإن  
 

أفييلا  فـــــأبـــــدتهم  ــات   ( 91)مســـــــــــلنطحـــ
 

 وقوله:
سمــــــاء    أعـــــلـــــى  الــــــذي   أرهـــــقــــــتإن  

 

الحــــــد اد  يــــــد  لا  ــبــــــانا  شــــــــــــــ  ( 92)يــــــد  
 

 وكذلك قوله:
ــه صــــــــــــــادق أليـ بني مصـــــــــــر  ــاً   قســـــــــــمـ

 

اعتــــاد ف دعوى الهوى   93إغراقــــا   من 
 

 وأيضا :
عــــــــــبــــــــــيــــــــــد  مــــــــــن   عصـــــــــــــــــــــابــــــــــة 
ــت  لـــــــــــــــــعـــــــــــــــ ــة   عصــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــ

 

ــد  ــيـــــــ عـــــــ ــوم  يـــــــ ــدت  ــيـــــــ عـــــــ  (94)لا 

مــــــــــريــــــــــد عــــــــــبــــــــــد  كــــــــــل    مــــــــــن 
 

 وقوله:
 الأوحــد   خلــت العصـــــــــــور وأنــت أنــت

 

ــة ومجـــد ســـــــــــرمـــد  ــد ســـــــــــ  ( 95)ذكرى مقـ
 

 وقوله:
صــــــــــــــــ وا لــــــنــــــا   لــــــنصــــــــــــــــ ن  كــــــ باء 

 

 ( 96) صــــــــــ اً يعيد ســــــــــواد الليل تحجيلا 
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 28:  العدد

 
فنلاحا اسـتخدامه للتوكيدات الواردة بشـكل متنوعّ، وتوظيف رائع في تناولها حسـب ما تطلّبه الموقف على 

 .مستوى استعمال إنّ وا ها وخبرها، أو القسم، أو تكرار اللفا
 قوله:في أسلوب الأمر ر أساليب الطلب فقد استخدم الشاعأمّا 

الحــــــــب مــــــــا  ــيــــــــة  ــبــــــ قــــــ ــلــــــــوا   ســــــــــــــــ
مـــــــــاضــــــــــــــــــــر   الجـــــــــز ار   ســــــــــــــــــــلـــــــــوا 
ــم ــتـ ــيـ الـ ــوا  ســـــــــــــلـ ــى  ــلـ ــكـ ــثـ الـ ــوا   ســـــــــــــلـ
الــــــد اء  ــلــــــوا  ســــــــــــــ الجــــــوع  ــلــــــوا   ســــــــــــــ

 

فســــــــــــــــــــين  ديـــــــــر   ( 97)وقـــــــــتـــــــــلـــــــــى 

ــطـــــــــين  فـــــــــلســـــــــــــــــ تـــــــــرب  مـــــــــن   ج 
الـــــــــــــــعـــــــــــــــين الخـــــــــــــــر د   ودمـــــــــــــــع 
ــين  المســــــــــــــــــاكــــــ ــرا  قــــــ ــوا   ســــــــــــــــــلــــــ

 

ــتخدام  ــاعر أكثر من اسـ ــلوب الطلبي بــــــــــــــــــ)فعل الأمر(فنرى أنّ الشـ كونه الأكثر تأثيرا  على المتلقي من    الأسـ
وفيه ذلك دلالة على فيه توكيد،  ( مرات  7ففي الأبيات الأولى نراه اســــــــــتخدم الفعل)، أســــــــــاليب الأمر الأخرى

 الألم والحزن النابع من ذاته أسى  على أهل فلسطين.
 أمّا في أسلوب النفي قوله:

ــنــــــة ــئـــ ــمـــ ــطـــ مـــ ــفـــــس  أنـــ ــن  مـــ ثأروا   ولا 
الأوانـس   الـغـيــــــد  روعـوا   كــــــالــــــدمـى ولا 

 

لهم  الأمتين  عنـــــد   (98)ثأر  ومـــــا كـــــان 
ــر  وتــ س  ــن  ــنــــــدهــ عــ ــومــــــا  يــ  ومــــــا كــــــان 

 

ــلوب العطف بالواو  ــتخدام أســـــ ــلوب النفي مع تكراره في البيتين مع اســـــ ــتخدم أســـــ ــاعر اســـــ فنلمس أنّ الشـــــ
 ( مرات ففي ذلك موافقة بين اللفا والموسيقى فضلا  عن الدلالة التوكيدية فيهما.4وتكرارها )
 أسلوب الاستفهام قوله:وفي 

ــالــع  بضــــــــــــــ لــيــس  الــ   الجــــــديــــــد   أيــن 
 

ــه  ــل تلوينـ ــاصـــــــــــ ــا وليس بفـ  (99)مشـــــــــــيـ
 

 وقوله:
الــــــعــــــواس  مــــــن  أمــــــتي  أيــــــن  لا   أيــــــن 
الخـــــــلــــــــ حـــــــر ر  ا  وّثـــــــوبهـــــــّ مـــــــني   أيـــــــن 
ـــ والـــــزهـــ ــلــــــ   والمـــ الجـــــلال  ذا    أيـــــن 

 

والـــــعـــــزائـــــم؟  والـــــعـــــلـــــى  الـــــعـــــز    أمــــــة 
ــاس؟  ــظــــ المــــ أزال  ــا  ــا ــــ ــطــــ وســـــــــــــــــلــــ  ق 

 ( 100)المحـــارم؟  و وعز  الورى وصـــــــــــون
 

نا ، خاصـة عند تكراره لكلمة)أين(   فقد اسـتعمل الشـاعر أسـلوب الاسـتفهام بشـكل جيد ووظفّه توظيفا  حَسـَ
ر على ماضــــــــي الأمة، وهذا كان غاية في الروعة في  ففي التكرار دلالة توكيدية فضــــــــلا  عن الدلالة على التحســــــــّ

 فـ)أين( غالبا  ما تشير إلى البعيد الماضي وهذا هو مراد الشاعر.استخدام هذه المفردة مع المع  المراد 
 ومن الفنون أيضا استعمل فنّ الاقتباس القرآني في قوله:

واق  مـــن  لهــــــا  هــــــل  الـــطــــبــــيــــعــــــة   فـــل 
 

راق؟  مـن  لــــــه  هــــــل  فـيــــــا   والســــــــــــحـر 
 

 وقوله:
وجـــــــهـــــــي  إلهـــــــي  ف  وجـــــــهـــــــت   لـــــــ  

 

ــبــــــــــار  الإكــــــــ ــهــــــــــ   وجــــــــ  ولأنــــــــــوار 
 

 وقوله:
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ــم   ــيــ لا  ثــ ــلــــــد  الخــ ــر  ــمــ ــخــ ــهــــــاكــ ــيــ  فــ
 

مــــهــــــاهــــــا   شــــــــــــــــاربهــــــا  نــــفــــس   وتمــــنــــح 
 

ــفأســـلوب الاقتباس وبطريقة ت اســـتخدمفهنا   ففي البيت الأول صـــور لنا    ي على البيت جمالية الاســـتخدامضـ
الشاعر فتنة وجمال الطبيعة كيف صارت ويتساءل أن هل من حامٍ )واق( لهذه الفتنل وهل للسحر من الارتقاء 

صـــــورة موحية عن موضـــــوعه، فيما اســـــتخدمه في البيت الثاني للدلالة )راق( فوظّف الاقتباس هنا ليعطي بذلك 
ــليم لله ســـــبحانه وتعالى فاقتبس من قوله عز وجل )وجهت وجهي..( ، وفي البيت الثالث اقتبس (101)على التســـ

وموظفا ذلك في حبه للغة العربية إذ شـــــــــــبهها    (102)من قوله ســـــــــــبحانه )لا يســـــــــــمعون فها فيها لغوا ولا تأثيما (
 .كخمرة الجنة ليس فيها سكر ولا تأثيم

ومن ذلك نرى أنّ الشـــــــاعر كان متمكّنا  من أدواته اللغوية والنحوية، فضـــــــلا  عن أنهّ كان ضـــــــليعا  في اللغة، 
الشـعر، ولم يكن سـهلا   سـب ما طلبته الحالة، فكان ذا يدٍ طولى في مجال التوظيف الأسـلوبي لموضـوعة  حفطوّعها  

جدا  ولا صـعبا  جدا ، بل كان عوانا  بين ذلك، فهو سـهل في موضـع يتطلب ذلك وصـعب قليلا  في موقف آخر 
ســب موضــوعته، ويدلّ ذلك على قدرته ودقته في اســتخدام الأســاليب النحوية  حويمكننا القول أنهّ يورد كل لغة 

 لالة وقوة السبك التي تمتّع  ا الشاعر.في مجال الشعر، فضلا  عن اللفا والمع  والد
 ثالثاً: الصورة الفنية

 الأدبية القديمة والدراســات البحوث من والكثير العديد اهتمام محور الشــعرية( )الصــورة مصــطلح  زال ولا كان 
 دُرجَِ  أمر لها، جامع مانع تعريف وضــع في النقاد واختلاف الشــاعرق مقدرة ومقياس الشــعر جوهر فهي والحديثة،

صــورة )لارتباط وذلك الإنســانية، الدراســات ميدان  في عليه  والذاتية الفردية إلى ينتمي الشــعري، الذي بالإبداع ال
، إذن فهي )تشـــــــكيل لغوي يكونها خيال الفنان من معطيات  (103)بالموهبة( عنها المعَبّر  الإبداعية الطاقة وحدود
ر الشـــــاعرق إذ إنه اختيار الشـــــاعر لألفاظه يدلُّ على براعة الشـــــاعر،  ،(104)متعدّدة( صـــــورة الشـــــعريةّ فِكا وتمثّل ال

وقدرته على انتقاء الألفاظ المناسـبة التي تعبرِّ عن الفكرة، وتمثّل الصـورة الشـعريةّ واحدة من المعايير التي يُحكَم  ا 
ــاعر على  ــعريةّ، وعلى قدرة الشــــــ ــالة التجربة الشــــــ ُبدعِ. يعبرِّ على أصــــــ

ُتلقِّي، والناقد والم
التأثير في نفس كلٍّ من الم

صـــورة الشـــعريةّ  صـــورة، كما تعبرِّ ال صـــورة الشـــعريةّ عن حالات لا يمكن تفهُّمها أو تجســـيدها بدون ال الشـــاعر بال
أيضــا  عن عواطف الشــاعر ومشــاعره، فتصــبح الصــورة هي الشــعور، والشــعور هو الصــورة، فتتيح للشــاعر الخروج 
نسجِمة، فضلا عن أن لها دورو في تحقيق 

ُ
تنافِرة أي غير الم

ُ
ألوف، كأن يجمع الشاعر بين الألفاظ الم

َ
عن الكلام الم

ُتلقِّي 
ُتلقِّي والتأثير فيه، من خلال نقل الفكرة بصورة أوضح، وشرح المع  وتوضيحهق سا يؤُثرِّ في الم

المتعة لدى الم
 بشكل أكثر.

نه الصورة الشعريةّ مُرتبِطة بالخيالق فهي وليدة خيال الشاعر وأفكارهق إذ يتيح الخيال  لا بدّ من الإشارة إلى أ
ا طريقته لإخراج ما في قلبه وعقله إلى المحيط  ــياء واســــــــــــتخراج أبعاد المع ق لأنهه للشــــــــــــاعر الدخول خلف الأشــــــــــ

ــاعر صــــــاحب خيال وا ــارك فكرته مع المتلقّيق لذلك ينبغي أن يكون الشــــ ســــــعق لكي يتمكّن من  الخارجيّ ليشــــ
 

 .79الأنعام  -101
 .25سورة الرحمن  -102
  .19موسى صال:  الحديث: بشرى العربي النقد في الشعرية الصورة -103
 . 31الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري: علي البطل:  -104
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 28:  العدد

 
ُتلقِّي

فالشـاعر صـاحب الخيال النفّاذ هو الشـاعر القادر على أن يمدّنا بفنون  ،(105)تفجير أفكاره وإيصـالها إلى الم
 .(106)شتّى من الصور الحافلة بالظلال والألوان 

ــافة يلجأ إليها الشـــــاعر لتجميل شـــــعره، بل هي لبّ  صـــــورة الشـــــعريةّ لها أهمية كونها ليســـــت إضـــ  العمل  إنه ال
الشـعريّ الذي يجب أن يتّسـم بالرقّة، والصـدق، والجمال، وتعُدّ عنصـرا  من عناصـر الإبداع في الشـعر، وجزء  من  
الموقف الذي يمرّ به الشــاعر خلال تجاربه، وقد اســتطاع الشــاعر من خلال اســتخدامه للصــور الشــعريةّ أن يخرجَ 

ألوف، ولا شكّ في أن للصورة الشعريةّ وظيف
َ
 .(107)تها وأهميّتها في العمليّة الشعريةّعن الم

 والصورة الفنية تتشكل من أربعة عناصر رئيسة هي:
 الظاهري أو المحسوس: ويشكّل ما تراه العين وتدركه الحواس. أولا : العنصر

الباطني: ويشـمل الخيال والإبداع للشـاعر ونفسـيته ومدى قربه من موضـوع نصـّه الإبداعي من   : العنصـرا  ثاني
 ه.نفس

 الذي يجعل المبدع يتأمل تجربته. ثالثا : الانفعال
 .(108)قيمة الصورة وجديتها رابعا :

صــــورة الفنية  وهذا ما نلمســــه في شــــعر العلّامة الأثريّ من صــــور فنية رائعة، فهذه   يوردها وســــائل تشــــكل ال
 الشاعر في قوله:

مـن الـنـعـ   خـلـف  مـروان   جـزع  كــــــأن 
الأملا  ف زمر  حولــــه   حشـــــــــــــــد  من 

 

الغــــــالي  نهــــــار   ملكــــــه  ف   اصـــــــــــيــــــب 
ــمــــــار عــ ــع  ــيــ تشــــــــــــــيــ ف  ــي  هــ  كــــــأ ــــــا 

 

فقد صــــــور الشــــــاعر هنا حالة تشــــــييع دمشــــــق الميتة بعد الحرب وكأن )مروان بن الحكم( منهار لما أصــــــا ا،  
فتشـيعها جموع من الملائكة كتشـييع )عمار بن ياسـر(، وهنا اسـتخدم الشـاعر أسـلوب التشـبيه كصـورة بيانية عن  

ة بعد أن حذف وجه الشــــــــبه وهو )الكثافة  حال دمشــــــــق  صــــــــوير غاية في الاتقان والروعة خاصــــــــّ المنهكة وهو ت
والكثرة في المشـيعين(، وهي صـورة موحية على عظم الخطب وعظمة دمشـق إذ أن الملائكة تحفّها وتحمل نعشـها  

 زمرا  زمرا .
 فيقول: -6-وفي موضع آخر استخدم الشاعر التشبيه في مدح الرسول 

 د يضـــــــــــرب الســـــــــــمـاء شـــــــــــعـافـه كـالطو 
 

ــرقــــــدّ   تـــ ــنــــــازل  المـــ ــبــــــه  ــوانـــ جـــ ــى  ــلـــ  وعـــ
 

ــاعر وجود النبي  ــبّه الشــ ــلمين كالجبل العظيم الذي يطاول الســــماء وحوله البيوت   -6-فقد شــ بين المســ
، والواقع ان الشاعر أجاد التصوير -6-ن حول الرسول و ترقد وتنتشر والمقصود هنا بـــــــــــــ)المنازل( هم المسلم

بين المســلمين، فضــلا  عن بيان حال المســلمين والتفافهم حول الرســول   -6-إجادة تامّة في بيان مقام النبي 
 كما تلتف المنازل على جنبات الجبل الشامخ الأشم في وسطها.  -6-

 وقوله:

 
 . 107- 106ينظر: وظيفة الصورة الشعرية ودورها الأدبي: علي الخرابشة:  -105
 .389ينظر: المدخل إلى النقد الأدبي الحديث: محمّد غنيمي هلال:  -106
 .116-101 ينظر: وظيفة الصورة الشعرية ودورها في العمل الأدبي: -107
 . 88-86ينظر: الصورة الفنية في النقد الشعري: عبد القادر الرباعي:  -108
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لــــــــكــــــــنــــــــمــــــــا  نشـــــــــــــــــــوان   كــــــــأنــــــــه 
 

الحــمــــــام   وحمــى  ــيــــــب  الشــــــــــ وهــن   مــن 
 

 وقوله:
حـ ــــ ولائـــــهـــــم نـــــفـــــحــــــت  ف  ذكـــــيــــــا   بي 

 

ور ــــــان   ورد  مــن  الــعــطــر  ــم   كــنــــــاســــــــــ
 

 وقوله:
روضـــــــــــــــة ــة  نبـــ ــل  الطـــ ــل   وافـــــت كمثـــ
أضـــــــــــــوا    ــلــجــــــت  ــب ت  أو كصـــــــــــــبــــــاح 

 

أحــــــداقــــــا  بــــــه  ــهــــــت  ــبـ ــتـ فــــــانـ ــيــــــاء  ــمـ  ظـ
ــا  ــاقــــ الآفــــ ونــــــو ر  الــــــظــــــلام  ــا  ــمــــــحــــ  فــــ

 

صــورته الفنية الشــعرية ففي الأولى رســم حال الشــخص الأشــيب  ومن ذينك التشــبيهات نرى رســم الشــاعر ل
كيف دب به الكبر والوهن حتى أصبح كمن هو سكران نشوان، وفي ذلك صورة فنية جميلة وموحية الى وصف 

ــاعر في البيت الثاني حال نفحات حبه الع ــور الشــــ ــرت حال الرجل بعد الكبر والوهن، فيما صــــ اطرة كيف انتشــــ
زكية ذكية كأنها نســــــــائم العطور الجميلة وهي صــــــــورة جميلة موحية دالة على شــــــــدة الحب والولاء لمن يحب، وفي 

صـــباح المنير الذي  ضـــاء  أالبيتين الأخيرين مثل حبيبته كأنها الطل المطر إذا هطلت عليه حبها ثم يشـــبهها كأنها ال
من حسـن ورقة فيصـورها ويشـببها دنها غيث وصـباح وكلامها غالبا    دياجي الظلام وفي ذلك دلالة على ما فيها

 يدلان على الرقة والجمال. ما
 وفي موضع آخر يقول:

الوادي  ــل  ســـــــــــيــ ــل  تســـــــــــيــ الوفود   لمن 
 

ــنــــــادي  ال وغــص   ــهــــــا  مــن الحــمــى   مــلــى 
 

صــــور شــــاعرنا حركة الوفود أنّها تســــيل ســــيل الماء في الوادي مســــتخدما   كلمة )تســــيل( للدلالة على الكثرة    ف
-برفع أداة التشـبيه-التشـبيه بالمؤكد إيراده في   يضـا سا يحسـب للشـاعر في قدرة التصـويرأوالقوة في الجريان، وهنا  

ــيل(، ــيل ســ ــة فنية في رســــم اللوحة الشــــعرية،  )تســ صــــدر لمســ ــبيهية لم تكن   ففي اســــتخدام الفعل وم وصــــورة التشــ
 دامه للتشبيه طابعا  حركيا  للوفود التي غصّ  ا النادي.جامدة فحسب بل أعطى في استخ

ة فقد اسـتخدمها الشـاعر أيضـا  في بناء صـورته الشـعرية الفنية في مواضـع عدّة ومنها  يالاسـتعار   الصـورةأمّا في 
 قوله:

بــــــديــــــني  لــــــوتــــــني  لــــــلــــــتي   عــــــجــــــبــــــا 
ــناها   فاكتســـــــى الســـــــجن مطرفا من  ســـــ

 

ــروق    وطـــــ ــزورة  بـــــ ــادت  جـــــ ــف  ــيـــــ  كـــــ
جـــــــم   الشـــــــــــــــــعـــــــاع   الـــــــ يـــــــق  ذهـــــــبي 

 

فالشاعر هنا بيّن لنا حال وصفه للحرية كيف )لوته( في دينه وكيف خيّم سناها المضيء على السجن، فقد 
اســتخدم الشــاعر هنا اســتعارتين في قوله )لوتني، اكتســى(، فجعل من الحرية إنســانا  اســتطاع لّي الشــاعر في دينه 

وبا  اكتسـى به السـجن المظلم، وهي اسـتعارة حركية أي غوايته، ومن جانب آخر جعل من ضـيائها الكثير الجم ث
صـــــوير فضـــــلا  عن وجود الطباق المعنوي في ثنايا البيت الثاني إذ أن الســـــجن مظلم   غاية في الجمال والدقة في الت
حاله، وهي جاءت وألبســــته ثوب الضــــياء وهذا ساّ يحســــب للشــــاعر في القدرة على الجمع بين صــــنعتين في آن 

 واحد.
 وفي قوله:

وطـــــــــــــني ــن  مـــــــــــ ــذة  ــلـــــــــــ فـــــــــــ  ف 
 

الألســــــــــــــــــــــن  ف  ــة  ــمـــــــــ ــيـــــــــ ــرنـــــــــ  تـــــــــ
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،  فهنا اســتخدام كلمة )فلذة( من الوطن فيها صــورة جميلة إذ إنهّ صــوّر الوطن وكأنه فؤاد حي أو كبد إنســان 

، وكل مدينة فيه هي فلذة من كبده وقلبه وهذه لوحة إيحائية دقيقة في التصــوير وهي صــورة تشــخيصــية تجســيدية
 والقرب من شغاف قلب المتلقي.والدلالة على الرقة 

 الطباق كقوله: ا استخدمه الشاعر في رسم صورته الفنيةوسّ 
لــــــه حـفــــــا   لا  يــــــل  ذلـ الـبـقــــــاء   يـهـوي 

 

ــزاء   الأعـــــــــ و با   ــوان  الهـــــــــ ــن   مـــــــــ
 

 وقوله:
نـــــــــــظـــــــــــمـــــــــــا  إذا  هـــــــــــي  روى   تـــــــــــّ

 

ــرى   ــعــــــ نــــــ إذا  ــي  هــــــ كســـــــــــــــــــى  ــّ  وتــــــ
 

 وقوله:
 غـــايتهم   يمشـــــــــــون زحف الأفـــاعي نحو

 

 الظلم  ف أبيض الضــــــــوء أو ف أســــــــود 
 

إذ   في بناء الصــورةففي الأبيات الآنفة جملة من أســاليب الطباق التي اســتُخدمت لتفضــي على الشــعر رونقا  
يعطي للبيت الشــــــعري جمالا  و اء ، ففي قوله )ذليل وأعزاء( لمســــــة فنية رائعة أعطت إيحاء  جميلا  لدى ســــــامعها  

ــة بعـد أن أعطى طبـاقـا  آخر في البيـت ذاتـه بقولـه)يه وكـذا )أبيض وأســــــــــــــود( ففي إيرادهمـا مع   وى ويأبى(خـاصــــــــــــ
 رائعة.لوحة فنية الطباقين السابقين تشكلت هنا 

ــنـا في هـذا البيـت طبـاقين متنـاغمين من حيـث  وكـذلـك في قولـه )ترُوى، نظمـا( )تُكســــــــــــــى، نعرى( فقـد لمســــــــــــ
( أحرف وينتهيان 4فسه )اللفا والمع ، ففي اللفظين )تروى وتكسى( وجدنا أنّ كلاهما يمتلكان العدد الحرفي ن

بنفس الحرف )ى( وكـذلـك مـا وجـدناه في )نظمـا ونعرى( فهمـا امتلكـا مـا امتلكـه ســــــــــــــابقيهمـا، وهنـا تحســــــــــــــب 
الكَلِمي، فقد احتوى  يللشــــــــاعر نقطة على توظيفه هذا الطباق الرائع فضــــــــلا  عن توظيفه للتناغم الحرفي والتواز 

فضلا عن الجمال الكامن   اوي وهذا له وقع موسيقي رائع( كلمات مقسـّمة على الشطرين بالتس8البيت على )
 .فيها في رسم الصورة الفنية للبيت

وفي قوله)أبيض الضوء وأسود الظلم( استخدم الشاعر الطباق فيها محافظا  بذلك على عدد الكلمات ووزنها  
ــود على وزن )أفعل( سا أعطت للبيت جمالية حركية رائعة صــــــــرفي، أبيض وأســــــ ما تقدم يظهر أن ، ومن خلال ال

الشـاعر كان ميالا  إلى الطباق والجناس والمحسـنات البديعية جريا على ما سـار عليه شـعراء العصـور المتأخرة الذين 
 .اهتموا بفنون البديع

 : الموسيقى والإيقاعرابعاً 

صـــبح أرقى أنّ ما يميز العمل الشـــعري ويجمّله هو الوقع الموســـيقيّق لأنهّ قادر على أن يلبســـه رداء  الجمالية في
، و)لديها القدرة على (109)من الكلام العادي، ويعطيه رونقا  خاصا ق ولذلك فالموسيقى يعُزى إليها جمال الشعر

، حتى أنّ لها وقع في أذن الســـامع والشـــاعر (110)تجســـيد الإحســـاس المســـتكنّ في طبيعة العمل الشـــعري نفســـه(

 
 .64ينظر: النقد الأدبي: أحمد أمين: -109
 .9التجديد في الموسيقى في الشعر العربي: رجاء عيد:  -110
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ــية والإرهاف، فما إن يحدث اضـــــطراب في على وجه التحديد كونه يمتلك الأذن   ــديدة الحســـــاســـ الموســـــيقية الشـــ
 .(111)الموسيقى أو الوزن بسبب كثرة الزحافات والعلل ما يجعل الشعر يُستهجن، يُخرجُهُ من حدّ القبول

 قسّم النقاد الإيقاع الموسيقي إلى نوعين:
 يشمل بالوزن والقافية. الإيقاع الخارجي: الذي

 يشمل البديع بفروعه. لذيالإيقاع الداخلي: ا
ــيدة  صـــ ــيتين، ما يظُهر على الق ــاســـ ــتند على ركيزتين أســـ ــعرية يســـ ــيدة الشـــ صـــ ــيقي الخارجي للق إنّ البناء الموســـ

ــوابط تؤطرّ العمـل، ومنهـا الإطـار العروضــــــــــــــي فهو )إيقـاع منتظم للظواهر   التنظيم الجمـالي، من خلال عـدة ضــــــــــــ
، إذن فالوزن والقافية هما ضـابطان متلازمتان في البناء الجمالي  (112)المتراكبة وهو الخاصـية المميزة للقول الشـعري(

 الظاهري للقصيدة.
وباســــــتخدام هاتين الركيزتين من قبل العلّامة الأثريّ في شــــــعره، نجد أنهّ اســــــتخدم أهم حور الشــــــعر ووظفّها 

عَالجة.
ُ
 بشكل جيد ما يتناسب والموضوعات الم

ــناه من شـــــــعر العلامة وج  ندنا قد اســـــــتخدم جملة من البحور الشـــــــعرية وأهمها )الطويل  فمن خلال ما عرضـــــ
 والكامل ومجزوته والخفيف ومجزوته والرمل والبسيط والمجتث( وحسب النسب الاتية:

 عدد مرات الاستخدام البحر
 10 الكامل ومجزوته 
 5 الخفيف ومجزوته

 4 الطويل
 3 الرمل 

 2 البسيط 
 1 المجتث

ــاعر كـان قـد أكثر من البحر الكـامـل إذ جـاء في المرتبـة الأولى   لأنـهّ أتّم البحور من خلال ذلـك نجـد أن الشــــــــــــ
صـــــــلح لأكثر الموضـــــــوعات، وهو إلى الشـــــــدّة أقرب منه إلى الرقّة ، فيما جاء الخفيف في المرتبة  (113)الســـــــباعية وي

ويلائم الأغراس كمـا يتلاءم مع عمق إحســـــــــــــــاس  الثـانيـة والطويـل في المرتبـة الثـالثـة لاتســـــــــــــــاعـه لكثير من المعـاني  
ومن ثم الرمل والبســــــيط والمجتث في الأواخر، والحقيقة أن اســــــتخدام الشــــــاعر لهذه البحور لم يأت   (114)الشــــــاعر

دون دراية أو ســــــــهو وإنما عن وعي وادراك لما تؤديه البحور مع مناســــــــبتها للموضــــــــوع فضــــــــلا عن أنها تعبر عن  
صـــيدة ما لأنّ الحالة النفســـية للشـــاعر )تختلف باختلاف الشـــعراء واختلاف تأثرهم بوســـائل   نفســـية الشـــاعر في ق

 .(115)أخرى لا يمكن حصرها(

 
 .329ينظر: أسس النقد الأدبي: أحمد أحمد بدوي:  -111
 .71النظرية البنائية في النقد الأدبي: صلاح فضل:  -112
 .360ينظر: الرثاء في الشعر العربي:  -113
 . 360ينظر: نفسه:   -114
 . 177موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس:  -115
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 28:  العدد

 
ــروراتها(أمّا   ــورة وتحويره وفق ضـــ صـــ ــياق ال ــتحواذ على ســـ ــتطيع الاســـ ، فهي (116)القافية وهي الجزء الذي )تســـ

العلّامة استخدم حروف رويّ ا صرت بعدد قليل، وذلك النصف الآخر من البناء العروضي، فمّما تبين لنا أنّ  
ــيدة، والدافع الى اســــتخدامها بشــــكل   صــ ــبة لموضــــوعة الق ــاعر في اختيار حروف الرويّ المناســ يرجع إلى قدرة الشــ
ــاعر   ــا  أنهّ أكثَـرَ مِن إيراد أحرف الروي )الراء والميم والنون(، وسا لا مراء فيه أن الشـ اكثر من غيرها ولاحظنا أيضـ

اسـتخدامها مع ما يتناسـب والموضـوعة المطروحة التي تناسـب و العصـر الذي عاشـه    قد أجاد اسـتعمالها وأحسـن
 العلّامة، فضلا  عن تناسبها للموضوعات المطروحة، وليس ذلك ضعفا في شاعرية الشاعر أو استخدامه لها.

مرات استخدامها في الجدول  ولبيان ذلك فقد أحصينا عدد حروف الرويّ التي استخدمها الشاعر مع عدد  
 التالي:

 عدد مرات الاستخدام الحرف 

 13 الراء

 13 الميم

 10 الدال

 9 النون 

 8 اللام

 7 القاف

 4 الهمزة

 3 السين

 1 الثاء

 1 الجيم

 1 الضاد

 1 العين

 1 الهاء 

 
 .224الصورة الفنية معيارا  نقديا : عبد الإله الصائغ:  -116
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البديعية ووظفّها في شــعره ومن  أمّا على مســتوى الإيقاع الداخلي فقد اســتخدم الشــاعر جملة من المحســنات 
 ذلك قوله:

مــــــالهــمــــــا والــظــلــمــــــاء  الــظــلــم  مجــلــي   ف 
وف ديـن  ف  الـنــــــاس  جــــــامـع   أدب  ف 
س مـــــت  لو  من  ف    ــه  أحببـــــت   أفـــ

بــــــه ــلـــوب  ــقـ الـ ــغـــني  تـ مــــــا  ــبــــــة  المحـ  مـــن 
 

الــغــراء  مــلــتــــــ   غــير   (117)إجــلاء  ف 
أجـزاء  الــــــدهـر  بســـــــــــوا   لـعــــــت   مــــــا 
الأحــــــبــــــاء  يــــــهــــــوى  مــــــا  المحــــــبــــــة   مــــــن 

ــى   ــمــــ ــعــــ ــلــــ لــــ ــه  ــبــــ ــراء وحــــ إبــــ ــداء   والــــ
 

وفي هذه الأبيات نلمس جملة من أســـاليب الجناس في )ظلم وظلماء، جامع وجمعت، أحببت والمحبة وأحباء  
وحبه( فكل هذه الكلمات أضفت على الأبيات وقعا  موسيقيا  جميلا  خاصة وأنها ترد في الصدر العجر لتحقيق  

 التوازن الإيقاعي في البيت الشعري.
 وقوله:

الـــــــــنـــــــــا والـــــــــثـــــــــار لـــــــــنـــــــــنســـــــــــــــــــى   ر 
 

الـــــنــــــاســــــــــــــــي   مـــــن  أشــــــــــــــــقـــــى   ومـــــن 
 

وفي هذا البيت أيضــــا  نلحا جناســــين في )ننســــى وناســــي( )النار والثار( فالأول جانس الشــــاعر بين الفعل 
واسـم الفاعل من حيث اللفا ومن حيث المورد فقد أورد الفعل في بداية البيت واسـم الفاعل في آخرهق لتحقيق  

ــا ، وفي الثـاني )نار وثار( توازن لفظي، دن يبتـدئ بيتـه وينهيـه   من جنس الفعـل وتحقيق التوازن الإيقـاعي أيضـــــــــــــ
جنــاس مع المقــاربــة بين المتجــانســــــــــــــين و تكرار الحرفين )ألف وراء( وفي ذلــك وقع إيقــاعي جميــل يحــدث لــدى 

 السامع.
صــــــيدة على  وساّ اســــــتخدمه الشــــــاعر في شــــــعره أســــــلوب تكرار الكلمة، لما في ذلك من توكيد لموضــــــوعة الق

 لمستوى المعنوي ومن أيقاع داخلي يعطي للبيت رونقا  خاصا  على المستوى الإيقاعي كما في قوله:ا
الحــــــــب مــــــــا  ــيــــــــة  ــبــــــ قــــــ ــلــــــــوا   ســــــــــــــــ
مـــــــــاضــــــــــــــــــــر   الجـــــــــز ار   ســــــــــــــــــــلـــــــــوا 
ــم ــتـ ــيـ الـ ــوا  ســـــــــــــلـ ــى  ــلـ ــكـ ــثـ الـ ــوا   ســـــــــــــلـ
الــــــد اء  ــلــــــوا  ســــــــــــــ الجــــــوع  ــلــــــوا   ســــــــــــــ

 

فســـــــــــــــــــين  ديـــــــــر   ( 118)وقـــــــــتـــــــــلـــــــــى 

ــطـــــــــين  فـــــــــلســـــــــــــــــ تـــــــــرب  مـــــــــن   ج 
الـــــــــــــــعـــــــــــــــين الخـــــــــــــــر د   ودمـــــــــــــــع 
ــين  المســــــــــــــــــاكــــــ ــرا  قــــــ ــوا   ســــــــــــــــــلــــــ

 

( مرات، وبذلك تتشـــــكل لدينا جملة من النغمات الموســـــيقية المتوالية التي 7البيت كرّر الفعل )ســـــلوا( )ففي 
ــامع إليها ــدّ الســــ ــران  تشــــ صــــ ، فضــــــلا عن ما اعطاه هذا التكرار من توكيد يدل على كمية الوجع والألم اللذان يع

 .قلب الشاعر
نات اللّفظيّة الّتي تعمل كالضـّابط الإيقاعي، ويقع و ا نلمسـه في شـعره وجود التصـريع الذي وسّ  ُحسـّ

هو من الم
عر في صــــــريع مطالع   النّثر، يُســــــتخدم عند افتتاح فقط، دون  الشــــــِّ صــــــيدة، وقد التزم الشــــــعراء في الغالب في ت الق

صــــــــــائدهم فقط وتجنبوها في أواســــــــــطها ولعل ذلك ادراكا منهم لحقيقة   صــــــــــريع محمود في المطلع  ق مفادها )أن الت
،  ( 119)ولكنهم اسـتثقلوه في وسـط القصـيدة ولعل اسـتثقالهم راجع النفس التي ألفت التصـريع في مفتتح القصـيدة(

 ومن ذلك قوله: م وبنهجهم في تصريع قصائده  مة كما سار سابقوه متأثرا  وعلى ذلك سار العلّا 
 

 .228ديوانه:  -117
 .261ديوانه:  -118
 . 317أسس النقد الأدبي:   -119
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 28:  العدد

 جــاشــــــــــــت لبــاة غيــاض وهولــت غيلا 
 

مـــأواهـــا الأســــــــــــــاطيلاوحـــاولـــت     دون 
 

 وقوله:
خــــيــــــالّ  أم  أرى  مــــــا  طــــيــــف  ألــــوان   أ 

 

لــــــالّ   الـــــرواء  هــــــذا  مـــــن  ــبــــــاني   ســـــــــــــ
 

 وقوله:
المســـــــــــتفحـــــل الحـــــادث  ف   أصـــــــــــ ي 

 

ــلــــي  ــتــ ــقــ ــتــ تســــــــــــ أن  ــزة  ــعــ الــ  (120)أ ــــــا 
 

 وكذا قوله:
أسّ  وس  أعـجــــــب  فـلـم  الشـــــــــــقـي   جــــــار 

 

لمــهــتــم    الــرقــ   وكــلــوا  مــن   (121)ولمــــــت 
 

 تصريعا  في وسطها بقوله:وفي ذات القصيدة نجد 
ف كـلـمـي  الأفـكــــــار  أحشــــــــــــــــد   وأنـني 

 

ــي  ــمــ ــغــ نــ ــن  مــ ــراء  الأمــ ــعــــ   انــ ــني   وأنــ
 

صـــــــــريع  الأبيات الســـــــــابقةونجد في  وتقفية  وهذا ما التزمه الشـــــــــاعر لما فيه من وقع   في مطلع كل منهم وزنا    ا  ت
صــــيدة كما مرّ في البيت   موســــيقي ألفته أ اع العامة صــــريع عند اســــتخدامه في وســــط الق فضــــلا  عن التزامه بالت

وهو دليل على قوة الطبع، للســــــــــامع،   إخبارا  وتنبيها   لكنه جيء به - (122)لفعلى التكّ   دلّ وهو وإن    -الأخير
 .(123)كما يعبّر عنه ابن رشيق  ةالمادّ وكثرة 

 الخاتمة

 ية:توبعد هذا العرس لشعر العلّامة الأثريّ وصلنا إلى النتائج والمقترحات الآ
يعدّ العلّامة الأثريّ من العلماء والمحقّقين الذين يُشــار لهم بالبنانق وذلك لســعة علمهم وغزارته، فضــلا  عن   •

 وا بشعرهم الغزير.أنهّ من الشعراء المجيدين الذين عُرف
و موضــوعاته وهذا ما لمســناه في بعض قصــائده منها ما يتصــل بالروح الصــوفية   ر الشــاعر بالشــعر العربيّ تأثُّ  •

 كما في الإلهيات ومنها ما يصل برثاء الحيوان كما فعل شعراء العصر العباسي. 
معالجة الموضـــــوعات الســـــياســـــية،  عا  العلّامة الأثريّ كثيرا  من الموضـــــوعات في شـــــعره، وغلب على شـــــعره   •

ه مع الأحداث التي عاصــرها الشــاعر في الوطن العربّي، إذا لم يكن العلّامة بمعزل عن   وذلك راجع إلى تماســّ
ــعره أ ى  محيطـه العربّي، فهو كتـب عن دول المنطقـة وعـا  مـا اعتراهـا من نكبـات وحروب، فبـثّ في شــــــــــــ

 الألم لما أصاب تلك الدول.آيات الحب والفخر والحماس، فضلا  عن الحزن و 
صــــائده لا تكاد تخلو من ذكر الله ســــبحانه والإســــلام والدين، ساّ يدلّ   • غلب على شــــعره الطابع الدينّي، فق

 على تمتّع الشاعر بالروح الديني الذي بدا واضحا  في شعره.
لوحا أنّ الشــاعر في بعض أشــعاره يعتمد لغة ســهلة المأخذ واللفا، مناســبة لموضــوعة القصــيدة المطروحة،   •

ــيا  مع الموضـــوع، ولم يســـتخدم من الألفاظ العربية  ــا  تماشـ وفي موضـــع آخر يســـتخدم لغة صـــعبة أو قوية أيضـ

 
 .219ديوانه:  -120
 .263ديوانه:  -121
 .1/56ينظر: العمدة:   -122
 .1/56نفسه:   -123
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عر عند العلّامة لغة واضـــحة جاءت لغة الش ـــ، و الغريبة أو قليلة الاســـتخدام ســـوى كلمتين مرّ ذكرهما ســـابقا  
قوية جزلة، وهذا راجع إلى ثقافته اللغوية العالية، واعتماده على الشعر العربّي القديم والتراث الأدبّي العربّي، 

 .ما أضفى على لغته  ة الجمال والقوة والجزالة
لبناء والسـبك واستخدام  بقوة ابالنفس الطويل وهذا ما دلّت عليه مطولاته، وكذلك تمتع تمتّع شـعر العلّامة  •

 العبارات والأساليب والمحسّنات البديعية بشكل جميل ومتوائم مع موضوعة القصيدة.
ــ  للباحثين  أطباعة الديوان بشـــــــــكل   عادتُ نقترح أن  • ــاعر ليتســـــــ كثر حداثة ما يتناســـــــــب ومكانة هذا الشـــــــ

صــوصــه بشــكل أكثر دقّة  زوايا من الديوان  لدراســة ثينالباح  دعوة، و والقارئين تداوله وتدارســه، والنظر في ن
 الفنية وأهمية شاعره، فهو من رجالات العراق العلميّين الكبار. وأهميته لغزارة مادّته متعدّدةق ونقديةّ منهجية

 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

 الكتب: 

 .)د.ت( والتوزيع،شركة المدارس للنشر ، 1الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر، محمّد بنعمارة، ط .1
صــــــر الجاهلي: حســــــن الحاج حســــــن، ط .2 المؤســــــســــــة الجامعية للدراســــــات والنشــــــر و  ،1أدب العرب في الع

 م.1984التوزيع، بيروت،  
 م. 1979أسس النقد الأدبي عند العرب: أحمد أحمد بدوي، دار النهضة، القاهرة،  .3
 م.1953مكتبة النهضة، القاهرة، ، 2تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني، أحمد الشايب، ط .4
 م.2012هـ/1433الخزائن لإحياء التراث،   ،1جودت القزوينّي، ط :تاريخ القزوينيّ  .5
ــان عباس، الثامن القرن  حتى الثاني القرن  من العرب عند الأدبيّ  النقد تاريخ  .6 ، بيروت ،1ط الهجريّ: إحســــــ

 .)د.ت(
 م.1987منشأة المعارف، الاسكندرية، التجديد الموسيقيّ في الشعر العربّي: رجاء عيد،  .7
صــــائص(: ســــعد بوفلاقة، ط .8 ــأة و التطور و الفنون و الخ ، منشــــورات 1دراســــات في الأدب الجاهليّ )النشــ

 م.2006باجي مختار، الجزائر،  
 م.1990المجمع العلميّ العراقيّ، بغداد،   ،1ديوان الأثريّ: محمّد  جة الأثريّ، الجزء الأول، ط .9

 م.2008دار القارئ، بيروت،  ،1العربّي: عبد الحسين الحلّيّ، ط الرثاء في الشعر .10
 م.1995، مكتبة الكتاني، 2الصورة الفنية في النقد الشعري: عبدالقادر الرباعي، ط .11
صــــــــورة .12 العربي، بيروت،  الثقافي المركز  ،1موســــــــى صــــــــال، ط الحديث: بشــــــــرى العربيّ  النقد في الشــــــــعرية ال

 م.1992
 م.1978قديا : عبد الإله الصائغ، دار الشؤون الثقافية، بغداد، الصورة الفنية معيارا  ن .13
 .م1981دار الأندلس، ، 2الصورة في الشعر العربّي حتى أواخر القرن الثاني الهجريّ: علي البطل، ط .14
 م1990دائرة الثقافة، تونس،  ،1ظلال فلسطينية في التجربة الأدبية: حسام الخطيب، ط .15



  

338 

 28:  العدد

 
ــ(، تحقيق: محمد محي الدين عبد 463وآدابه ونقده: ابن رشــــــيق القيروانّي)العمدة في محاســــــن الشــــــعر  .16 هــــــــــــــــــ

 م.1981دار الجيل،  ،5الحميد، ط
ــعر: محمّد بن أحمد بن طباطبا العلويّ ) .17 ــاتر، مراجعة: نعيم  322عيار الشـــ هــــــــــــــــــــ(، تحقيق: عباس عبد الســـ

 م.2005هـ/1424دار الكتب العلمية، لبنان،   ،2زرزور، ط
 .، )د.ت(الشعر العربّي: سراج الدين محمد، دار الراتب الجامعية، بيروتالغزل في  .18
 .، )د.ت(م(: عبد الجبار عبدالرحمن1972-1856فهرس المطبوعات العراقية ) .19
 م.1966بيروت،  للطباعة، التجاري المكتب ،1الناقد: محمود السمرة، ط الأديب الجرجانيّ  القاضي .20
ــي  هـــــــــــــــــــ(،817باديّ )القاموس المحيط: مجد الدين الفيروزآ .21 ــوســ ــة  8ط ،تحقيق: محمد نعيم العرقســ ــســ ، مؤســ

 م.2005الرسالة، بيروت، 
 م.2002مؤسسة الأعلمي، بيروت،   ،1هـ(، ط711لسان العرب: ابن منظور) .22
 المدائح النبوية: محمود علي مكي، الشركة المصرية العالمية للنشر، )د.ت(. .23
 .)د.ت(دار الكتاب العربي للطباعة والنشر،، 1ط المدائح النبوية في الأدب العربّي: زكي مبارك، .24
 م(.2000، )1مجلة البيت، العدد : خالد بلقاسم، مدخل إلى العلاقة بين الشعر و التصوف .25
 م.1997دار النهضة، القاهرة،  ،1المدخل إلى النقد الأدبّي الحديث: محمّد غنيمي هلال، ط .26
 .، )د.ت(ب الجامعية، بيروتالمديح في الشعر العربي: سراج الدين محمّد، دار الرات .27
ــبـاح نوري المرزوك، بيـت الحكمـة، ط2000-1970معجم المؤلفين والكتـاب العراقيين   .28 ، بغـداد،  1م: صــــــــــــ

 م.2002
 م.2008دار إحياء التراث العربّي، بيروت،  ،1المعجم الوسيط: مجموعة مؤلّفين، ط .29
 م.2011، بغداد، 1، طموسوعة أعلام وعلماء العراق: حميد المطبعي، مؤسسة الزمان الدولية .30
 م.2014بغداد،  ،1موسوعة المفكرين والأدباء العراقيين: حميد المطبعيّ، ط .31
 م.1978، مطبعة الأمانة، القاهرة، 1نيس، طأموسيقى الشعر: إبراهيم  .32
 م. 1988مطبعة الأمانة، القاهرة،  ،1النظرية البنائية في النقد الأدبّي: صلاح فضل، ط .33
 م.2010دار القلم، بيروت،  ،1أمين، طالنقد الأدبي: أحمد  .34
 م.1970مكتبة الشباب، القاهرة،  ،2النقد الأدبي عند العرب: حنفي محمّد شرف، ط .35
 هــ/ ۳۹۸، الخانجي، مصر مكتبة ،3ط مصطفى، كمال  :هــ(، تحقيق۳۳۷تجعفر) بن نقد الشعر: قدامة .36

 م. ۱۹۷۸
 م.1999رة، النقد والدلالة في الشعر: علي عزت، مطبعة الأمانة، القاه .37
 إبراهيم، أبو الفضل محمد تحقيق: هـــــــــــــــ(،392العزيز الجرجانّي ) عبد بن وخصومه: علي المتنبي بين الوساطة .38

 .، )د.ت(العربية الكتب دار، 3ط
  هــــــــــــــــ/ 1436 ،110مجلة الآداب، العدد   وظيفة الصـورة الشـعرية ودورها في العمل الأدبي: علي الخرابشـة، .39

 م2014



  

مة محم د بهجة الأثري     حياته وشعر  العلا 

339 

 الدوريات: المجلات و 

 م(.2014، )110مجلة الآداب، العدد   •
 م(.2000، )1مجلة البيت، العدد  •

 
 


